
} لنــدن - تنظـــر دول عربيـــة متعـــددة بقلق 
لاحتجاجات فرنســـا خوفا مـــن انتقال عدوى 
”الســـترات الصفراء“ بســـرعة إليهـــا، خاصة 
أنها مقبلة على شهر يناير الذي مثل في أعوام 
سابقة مناسبة لاحتجاجات اجتماعية كبيرة، 
مثلما حصل في 2011 وأدى إلى ســـقوط حكم 
حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي 

في تونس.
وبـــدأت مصـــر وتونـــس والأردن تتهيـــأ 
الإصلاحـــات  علـــى  الاحتجاجـــات  لموجـــة 
الاقتصاديـــة المجحفة التي تقوم على تحميل 
المواطنين مسؤولية خطط التقشف الصعبة، 
فـــي الوقت الذي تلقى فيه موجة الاحتجاجات 
الفرنسية تجاوبا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي التي صارت تشكل مصدرا رئيسيا 
في بناء مواقف الأجيال الجديدة من الشـــبان، 
وهـــي المتضررة بشـــكل أكبر مـــن الخيارات 

الاقتصادية.
وفرضت الســـلطات المصرية بشـــكل غير 
رسمي منذ أســـبوع قيودا على بيع السترات 
عـــدوى  انتقـــال  خشـــية  للأفـــراد  الصفـــراء 
التظاهـــرات الفرنســـية إلـــى مصر، بحســـب 
العديد من التجار الذين يبيعونها في القاهرة.
المصريـــة  الحكومـــة  جهـــود  وتواتـــرت 
لمنع اســـتغلال زخـــم التظاهرات الفرنســـية 
وتحفيـــز المواطنين للاحتجاج على القرارات 
الاقتصاديـــة. وجاء الإعلان عن وقف أي زيادة 
مقبلـــة في أســـعار الوقود ليصاحب سلســـلة 
طويلة مـــن الإجراءات الاحترازيـــة، منها عدم 
بيـــع الســـترات الصفـــراء للعامـــة ومهاجمة 

وسائل الإعلام للتظاهرات.
وظهـــرت دعوات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في مصر، حضّت على الخروج في 
تظاهـــرات يرتدي فيها المحتجون الســـترات 
الصفـــراء إحيـــاء للذكـــرى الثامنة الوشـــيكة 
لثورة 25 يناير، والتي يرى الكثير من النشطاء 
أنهـــا خرجت تماما عن مســـارها السياســـي 
الاجتماعـــي الـــذي اندلعت من أجلـــه، ويجب 

التصحيح.
وحملـــت الدعـــوة محاولـــة تحفيـــز رواد 
فيسبوك وتويتر باســـتخدام تعليقات منبثقة 
من الأحـــداث الفرنســـية تحثّ علـــى ضرورة 
اســـتغلال الزخـــم العالمـــي لوقـــف مســـاعي 
الحكومـــة ”غيـــر العادلـــة“ بدعـــوى الإصلاح 

الاقتصادي.

وقالـــت إحـــدى الدعـــوات ”انزل وشـــارك 
واعترض بصوت عـــال.. متخليش (لا تجعل) 
اللي (الذي) بياكل (يأكل) كروسون أحسن من 

اللي بياكل طعمية“.
وقالـــت شـــيرين فهمـــي أســـتاذة العلوم 
السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، إنه 
رغم صعوبة الوضع السياســـي والاقتصادي 
فـــي مصر، لكـــن المؤشـــرات العامـــة لا تنذر 
بوجود حراك سياســـي فعلي يمكن أن يفضي 

إلى وضع مشابه لما تعيشه فرنسا.
أن مصر لم  وأوضحـــت فهمي لـ“العـــرب“ 
تشـــهد احتجاجـــا واحـــدا منذ حوالـــي أربع 
ســـنوات، بســـبب صعـــود مخـــاوف عامة من 
القبضـــة الأمنيـــة ووجـــود قانـــون مجحـــف 
يمنع التظاهر، ويضع مجموعة من الشـــروط 
الصعبـــة والمعقـــدة على تنظيـــم مظاهرة أو 
أي وســـيلة للاعتـــراض، عـــلاوة علـــى غياب 
المناخ السياسي المساعد لتحفيز المصريين 
على المطالبـــة بحقوقهـــم أو الاعتراض على 

القرارات الحكومية المتعاقبة.
وفي تونـــس، نجحت دعوات إلـــى ارتداء 
ســـترات حمـــراء في موجـــة الاحتجـــاج على 

غلاء الأســـعار وزيـــادة الضرائب بشـــكل غير 
مـــدروس في خلق منـــاخ من التوتـــر المحفز 
علـــى النزول إلـــى الشـــوارع والاحتجاج على 
إصلاحات حكومية يقول مراقبون إنها جاءت 
في خدمة الأغنياء وممثلي الشـــركات الدولية 

وإن ضحيتها هو المواطن.
ودعت نقابـــة أســـاتذة التعليـــم الثانوي 
اليوم إلى مســـيرات شعبية في كبريات المدن 
احتجاجـــا علـــى الوضـــع المـــادي الصعـــب 
للمدرســـين. وينتظـــر أن تنضـــم إلـــى هـــذه 
الاحتجاجات فئات كثيرة من الشباب العاطلين 

عن العمل، فضلا عن المئات من الطلبة.
وقلل محمد الحامـــدي، القيادي في التيار 
الديمقراطـــي، مـــن تأثيـــر عـــدوى الســـترات 
الصفـــراء، لكنـــه قـــال إن الظـــروف مواتيـــة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بســـبب  للاحتجـــاج 

والاجتماعية.
وحث الحامدي في تصريح لـ“العرب“ على 
الاحتجاج ضد قانون المالية وعزا ذلك إلى أن 
الحكومة ونواب الأغلبيـــة البرلمانية ”أثبتوا 
أنهم نـــواب اللوبيات المالية وليســـوا نواب 

الشعب التونسي“.

مـــن جهتـــه، اعتبـــر أنيس معـــزون عضو 
أن  حركة نداء تونس، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
تدعمها مواقع  دعوات ”الســـترات الحمـــراء“ 
اجتماعيـــة غيـــر مؤثـــرة، مســـتبعدا أن تنقل 
التجربة الفرنســـية إلـــى تونس رغم الأوضاع 

الاجتماعية الصعبة.
وفـــي الأردن، يتجه محتجـــون إلى اتخاذ 
”الشـــماغ الأحمـــر“ رمـــزا لاحتجاجاتهم، ضد 
فكرة  مســـتلهمين  الاقتصاديـــة،  السياســـات 
فـــي فرنســـا، وذلـــك  ”الســـترات الصفـــراء“ 
اســـتجابة لدعـــوات علـــى مواقـــع التواصل 

احتجاجا على قانون ”ضريبة الدخل“.
الأســـبوع الماضي،  وشـــهد الأردن نهاية 
احتجاجات بالعاصمة عمـــان، طالبت برحيل 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء عمر الـــرزاز، وحل 

البرلمان.
وأثار مشـــروع القانون قبـــل التعديل، في 
مايو الماضي، موجـــة احتجاجات في البلاد، 
اســـتمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من 
مقر الحكومة بوســـط العاصمة، دفعت رئيس 
الحكومـــة الســـابق هاني الملقي إلـــى تقديم 

استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفا له.

عون ينأى بنفسه عدوى السترات الصفراء تنتقل شرقا

عن ضغوط حزب الله 

على الحريري

} أنقرة - تحاول تركيا التي يعيش اقتصادها 
وضعـــا صعبـــا أن تحيي جهودهـــا لعضوية 
الاتحاد الأوروبي وإظهار التزامها بالشـــروط 
والإصلاحـــات التي يطلبهـــا الأوروبيون. لكن 
مراقبيـــن أتـــراكا يقللون من فـــرص أنقرة في 
تحريك هذا المســـار بســـبب تراجع مثير في 
ســـجلها بمجالات حقوق الإنسان، والحريات 

العامة، والعدالة والقضاء.
الاجتماع  الثلاثـــاء،  أنقـــرة،  واحتضنـــت 
الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، 
والتي تهدف إلى متابعة الإصلاحات المتعلقة 
بالمعايير السياســـية للانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي ضمـــن فصلي الحقوق الأساســـية 
والقضاء، والأمن والحريات والعدالة، وضمان 

التطبيق الفعال للإصلاحات.
واعتبر جنكيز أكتار، وهو أســـتاذ جامعي 
في العلوم السياســـية وكاتب في موقع أحوال 

تركية، أن المحاولات التركية لعضوية الاتحاد 
الأوروبي كلام خارج الســـياق العملي، معتبرا 
أن هذه المحاولة لا تتعدى كونها مجرد بالون 
للاســـتهلاك الإعلامي بعـــد أن أصبح انضمام 
تركيـــا إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي حالة شـــبه 

مستحيلة.
وقال أكتار في تصريح لـ“العرب“ إن تركيا 
تعلـــم تمامـــا أنه من غيـــر الممكـــن أن تحقق 
عضويتها بالاتحاد الأوروبي. كما أن الجميع 
يعلم أنها غير جادة بالانضمام ولا سيما أنها 
ألغـــت هيئة مهمة كانت مكلفة بهذا الموضوع 

وهي ”وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي“.
ولا يبـــدو أن تركيـــا قـــد قطعـــت خطوات 
جدية خلال الســـنوات الماضية لتحقيق الحدّ 
الأدنى من شـــروط الاتحاد الأوروبي في مجال 
الإصلاحات، خاصة في مجال حقوق الإنسان 
بســـبب نـــزوع الرئيـــس التركي رجـــب طيب 

أردوغـــان لبناء نظام حكم يقوم على إســـكات 
الخصوم بكل الوسائل.

ومنذ منتصف 2015، شنت السلطات حملة 
اعتقالات غير مســـبوقة ضد أنصـــار الداعية 
المقيم في الولايـــات المتحدة فتح الله غولن. 
كما فتحت صراعا مع وسائل الإعلام المختلفة 
ووظفت في ذلك جهاز القضاء الذي نجحت في 

السيطرة عليه وترويضه.
ولفت أكتار إلى أن ما تســـعى الســـلطات 
التركيـــة لتحقيقه هو الحصول على إعفاء من 

الفيـــزا فـــي دول الاتحاد الأوروبـــي كي تظهر 
للمواطن التركي أنها مهتمة بحرية تنقله إلى 
أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الميزة من الصعب 
جـــدا الحصول عليها لأنه على تركيا أن تلتزم 

بحوالي 27 شرطا لتحصل على الإعفاء.
الأوروبيـــة  الـــدول  تقـــدم  أن  واســـتبعد 
على هـــذه الخطوة حتى لو حققـــت تركيا كل 
تلـــك الشـــروط التعجيزيـــة، مشـــددا على أن 
الأوروبييـــن يعلمون أن الوضـــع الاقتصادي 
الســـيء سيجعل نصف الشعب التركي يهاجر 

إلى أوروبا. 
وهنـــاك توتر كبيـــر يســـود العلاقات بين 
تركيـــا والاتحاد فـــي ظلّ حُكـــم أردوغان، إلى 
درجة أنّ بعـــض السياســـيين الأوروبيين قد 
أعلنـــوا صراحة أنّه يســـتحيل انضمام تركيا 
للاتحاد بســـبب انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
والحريـــات الصحافيـــة، فضلا عن اســـتمرار 

أنقـــرة باحتجـــاز العديـــد مـــن مُواطني دول 
الاتحاد الأوروبي.

وتحاول تركيا إعادة الحرارة لعلاقاتها مع 
أوروبا بعد توتر شديد بسبب مواقف أردوغان 
خاصـــة خـــلال حملاتـــه الانتخابيـــة لتمرير 
الاســـتفتاء الذي كرســـه رئيســـا بصلاحيات 
كبـــرى، آملـــة فـــي إعـــادة النظر فـــي اتفاقية 
التعـــاون الجمركـــي الأوروبي، وهـــي اتفاقية 
وضعت بشـــكل مؤقت قبل عشرين عاما ريثما 
تلبي تركيا الشـــروط التي تجيز لها الانضمام 

كليا للاتحاد الأوروبي. 
ويقول مراقبون إن أنقرة عادت إلى تقليب 
دفاترهـــا القديمـــة بعـــد موجة شـــحن وعداء 
للغرب ومســـاومات في الشرق، ما انتهى بها 
إلـــى أزمـــة اقتصادية وعلاقات متشـــنجة مع 
الولايات المتحدة ونصف صداقة مع روســـيا 

ومواقف عدائية تجاه أهم الدول العربية.

محمد الحامدي

الظروف مواتية للاحتجاج 

على الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية

جنكيز أكتار

انضمام تركيا 

إلى الاتحاد الأوروبي 

حالة شبه مستحيلة

تركيا تسعى لتحريك العضوية في الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمة اقتصادية خانقة

• الاستجابة التركية لشروط الإصلاح تراوح مكانها  • ملف حقوق الإنسان يعيد مساعي أنقرة إلى نقطة الصفر

• موجة الاحتجاجات تنطلق في تونس والحكومة المصرية تتخذ إجراءات احترازية
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{ربيع} جديد بلون الخريف

النقود البلاستيكية تخلف العملة الورقية هل تنقذ خطة استفتاء اللحظة الأخيرة تيريزا ماي

استعصاء حل أزمة تشكيل 

حكومة لبنان
ص٦،٢

} بيــروت - قــــال الرئيس اللبناني ميشــــال 
عــــون، الثلاثاء، إنه يتدخــــل لحلحلة الجهود 
المتعثــــرة لتشــــكيل حكومــــة وحــــدة وطنية 
جديدة، محذرا من أن البلاد ستواجه ”كارثة“ 
إذا فشــــلت هذه الجهود. جاء ذلك إثر سلسلة 
مــــن اللقاءات شــــملت خاصــــة رئيس مجلس 
النواب نبيه بــــري، ورئيس الحكومة المكلف 

سعد الحريري.
وتؤكــــد مصــــادر لبنانيــــة أن عــــون أراد 
مــــن خــــلال اجتماعه برئيس مجلــــس النواب 
والرئيــــس المكلــــف بعد ذلك إعــــادة تصويب 
عقارب الأزمة باتجاه التشاور وتجنب اللجوء 
إلى أي إجراءات أحادية كما عدم التلويح بأي 
تدابير اســــتفزازية لن يكــــون لها أي أثر على 

مسار تأليف الحكومة.
ونقــــل عن رئيس مجلس النــــواب قوله إن 
المخــــرج الحكومي الوحيد هــــو في أن يعين 
الرئيس عون واحدا من النواب الســــنة الستة 

من حصته، وليس من حصة الحريري.
وأشارت المصادر إلى أن عون نأى بنفسه 
عــــن الضغوط التي مارســــها حــــزب الله على 
الحريــــري بشــــأن توزير أحد النواب الســــنة 
المحســــوبين علــــى حزبه، في خطــــوة كانت 
ســــتفجر مســــاعي تشــــكيل الحكومة وبعثت 
رســــائل ســــلبية إلى الخارج عــــن الوضع في 
لبنان وسط تلميحات بحجب المساعدات عن 

لبنان.
ورغــــم مــــرور نحــــو ســــبعة أشــــهر على 
البرلمانيــــة، لا يــــزال الحريري  الانتخابــــات 
عاجزا عن تشــــكيل حكومة وحــــدة وطنية مع 
تنــــازع الكتــــل السياســــية علــــى مناصب في 

الحكومة الجديدة.
وقــــال عــــون إن الصعوبات التــــي تواجه 
تشــــكيل الحكومــــة لا يمكن حلهــــا ”بالطريقة 
بيــــن رئيــــس الــــوزراء المكلــــف  التقليديــــة“ 
والأحــــزاب الأخــــرى وإنــــه كان مــــن واجبــــه 

المشاركة.
طبعــــا  الحكومــــة  ”موضــــوع  وأضــــاف 
تعثر وصــــار هناك عجز أن يعالــــج بالطريقة 
التقليدية بيــــن رئيس الوزراء وبقية الأطراف 
ووجدنا من الواجــــب أن نأخذ المبادرة حتى 

نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة“.
وفي إشــــارة على ما يبدو إلى الصعوبات 
التــــي تواجــــه الاقتصــــاد اللبنانــــي المثقــــل 
بالديــــون، قال عون ”إن الأخطــــار أكبر من أن 
نســــتطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم 

تقدرون ما هي“.
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} بيروت – كشـــف الرئيس اللبناني ميشال 
عون الثلاثاء أن إســـرائيل أبلغت بلاده، عبر 
الولايـــات المتحدة، أنه ليســـت لديهـــا نوايا 
عدوانية من عملية ”درع الشـــمال“، جاء ذلك 
بالتزامن مع ذهاب وفد إسرائيلي إلى روسيا 
فيمـــا بـــدا محاولـــة لطمأنة موســـكو بأنه لا 
نيـــة للتصعيد مع حزب الله، في ظل خشـــية 
الأخيرة من اندلاع مواجهة تبعثر إنجازاتها 

في الساحة السورية.
وأطلقت إسرائيل قبل أسبوع عملية ”درع 
الشـــمال“ على الحدود مع لبنـــان للبحث عن 
أنفـــاق قالت إن حزب الله أنشـــأها، في إطار 

تحضيراته لأي مواجهة مستقبلية معها.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي الثلاثاء أنه 
نجـــح في اكتشـــاف نفـــق ثالث، فيمـــا أكدت 
القـــوات الدوليـــة العاملة في جنـــوب لبنان 
حقيقة  والتـــي تعـــرف باســـم ”اليونيفيـــل“ 
المزاعم الإســـرائيلية بشأن اكتشافها في وقت 
ســـابق لنفقين، الأمـــر الذي يضـــع لبنان في 

موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
وقال الرئيـــس اللبناني الذي كان يتحدث 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي إلـــى جانـــب نظيره 
النمســـاوي ألكســـندر فاندربلن الـــذي يزور 
لبنـــان ”بالتأكيـــد أن هـــذه قضيـــة أخذناها 
بجديـــة -وجـــود الأنفـــاق علـــى الحـــدود- 
وإسرائيل أبلغتنا بواسطة الولايات المتحدة 
بأنه ليس هناك نوايا عدائية وهي ستســـتمر 

بالعمل على أراضيها“.
وأَضاف عون ”ونحن أيضا ليســـت لدينا 
نوايا عدوانية. فإذن لا خطر على الســـلام في 
هذه العمليـــة (الإســـرائيلية) وإنما يجب أن 
نتخذ بعض التدابير لكي نزيل سبب الخلاف، 
ولكن بعد أن نحصل على تقرير نهائي ونحدد 

المواضيع التي يجب معالجتها“.
وقـــال قائد قـــوات حفظ الســـلام الدولية 
بلبنـــان الثلاثاء إن فريقا تقنيا من اليونيفيل 
تحقـــق من وجـــود نفق ثان. وكانـــت القوات 
أكـــدت الأســـبوع الماضي وجود نفـــق واحد 

بالقرب من بلدة المطلة الإسرائيلية.
وأضـــاف الميجور جنـــرال ســـتيفانو دل 
كول في بيان صادر عقب اجتماعات مع عون 
ورئيس مجلـــس النواب نبيه بـــري أن الأمر 

”خطير“.
وأكـــد أن قوات اليونيفيـــل ”تبذل أقصى 
جهدها للحفاظ علـــى قنوات اتصال واضحة 
وذات مصداقيـــة مـــع كلا الجانبـــين حتى لا 
يكون هنـــاك مجال لســـوء الفهم حـــول هذه 

المسألة الحساسة“.

ومن جهته أعلن المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعي اكتشـــاف نفق 
ثالث من لبنان إلى إســـرائيل الثلاثاء. ولفت 
أدرعي إلى أنه ”تم تفخيخ مسار النفق مثلما 
تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل 

من يدخل إليه نفسه للخطر“.
وحمّـــل المتحـــدث الإســـرائيلي الحكومة 
اللبنانية المســـؤولية الكاملة عن ”حفر النفق 
مـــن لبنان“، وقال إنه ”خرق فادح للقرار ١٧٠١ 

وسيادة دولة إسرائيل“.
وأضـــاف في بيـــان ”النفق المعـــد لغايات 
الدفـــاع  جيـــش  ســـيطرة  تحـــت  هجوميـــة 
الإســـرائيلي ولا يشـــكل تهديـــدا وشـــيكا“، 
الحكومـــة  تحمّـــل  إســـرائيل  أن  مضيفـــا 
اللبنانية المســـؤولية ”عن انتهاك صارخ آخر 
لقـــرار الأمم المتحدة الذي أنهـــى الحرب عام 
٢٠٠٦ بـــين إســـرائيل وحزب الله وللســـيادة 

الإسرائيلية“.
وقالت إسرائيل إن الأمر متروك لليونيفيل 
للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من 

الحدود.
وأكد عـــون، وهو حليف سياســـي لحزب 
اللـــه، أن لبنـــان ملتزم بتطبيـــق قرار مجلس 
الأمـــن الدولـــي رقم ١٧٠١ الـــذي أنهى الحرب 

الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.
وتجنبـــت إســـرائيل وحزب اللـــه صراعا 
كبيرا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 
عام ٢٠٠٦ على الرغم من أن إســـرائيل شـــنت 
هجمات في سوريا مستهدفة ما قالت إنه نقل 

أسلحة متطورة إلى الجماعة.
ويرى مراقبون أن تأكيد اليونيفيل وجود 
أنفـــاق لحـــزب الله علـــى الحـــدود اللبنانية 
الإســـرائيلية يضع النظـــام اللبناني ككل في 
موقف صعب، وهو ما حرصت عليه إسرائيل 
ويبـــدو أنها نجحت فيه إلـــى حد بعيد لجهة 
الدولة اللبنانية مع  التســـويق إلى ”تواطؤ“ 
الميليشـــيا المســـلحة، وما يمثله ذلك من خرق 
للقـــرار الدولي رقـــم ١٧٠١ الـــذي أنهى حرب 
٢٠٠٦، ونـــص علـــى ضـــرورة فـــرض الدولة 
سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، مع نزع 

السلاح غير الشرعي.
وأكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو مرارا خلال الأيـــام الماضية على أن 
بـــلاده لا ترمي من خـــلال إطلاقها عملية درع 
الشـــمال إلى مواجهـــة عســـكرية وإنما إلى 
زيـــادة الضغوط الدولية علـــى لبنان وفرض 

عقوبات على حزب الله.
وقال نتنياهو الأحد الماضي خلال اجتماع 
لحزب الليكود ”إســـرائيل تواصل العمل على 
الصعيد الدبلوماسي من أجل إدانة حزب الله 

وتشديد العقوبات المفروضة عليه“.
وتذكر استراتيجية الحكومة الإسرائيلية 
ضد حزب الله بسياسة الإدارة الأميركية التي 
تقوم أساســـا علـــى الضغط علـــى خصومها 
ومنهم حزب الله وإيران وروسيا عبر سياسة 
فرض العقوبات، بهدف إضعافها كما يســـهل 

عليهـــا الحصول علـــى تنازلات وهـــو خيار 
أقـــل كلفة من شـــن عملية عســـكرية لا تعرف 

مآلاتها.
وتدرك إســـرائيل أن الوضعـــين الإقليمي 
والدولي ليسا ملائمين لشن عمل عسكري في 
هذا التوقيت، وقد أظهرت روسيا فعلا موقفا 
متحفظـــا على هكذا عمـــل، الأمر الـــذي دفع 
بوفد عســـكري إسرائيلي بقيادة رئيس إدارة 
العمليات الميجور جنرال أهارون هاليفي إلى 
الذهـــاب الثلاثاء إلى موســـكو للاجتماع مع 
نظرائهـــم الروس وتوضيـــح تفاصيل عملية 

درع الشمال وآفاقها.
وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من الإعلان 
عن اتصال هاتفي جرى السبت، بين بنيامين 
نتنياهو الـــذي يتولى أيضـــا حقيبة الدفاع، 

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإضافة إلـــى وجود تحفظـــات خارجية، 
هنـــاك الجبهة الداخلية الإســـرائيلية التي لا 
تبـــدو جاهزة لهكذا حـــرب، خاصة وأن حزب 
اللـــه اليوم ليس ذلك الحـــزب في العام ٢٠٠٦، 

بإقرار من المسؤولين الإسرائيليين.
ونجح حـــزب اللـــه بســـبب انخراطه في 
الصراع السوري منذ العام ٢٠١٣ في اكتساب 
خبـــرات قتالية واســـعة، فضلا عـــن أن هذه 
الحرب مكنته من تعزيز ترســـانته العسكرية 
بأســـلحة دقيقة، رغم أن إسرائيل حاولت عبر 
غارات جوية الحيلولة دون نقل تلك الأسلحة 

من سوريا إلى داخل لبنان.

ويقول مراقبون إن إسرائيل تفضل اليوم 
انتهاج سياســـة الولايات المتحـــدة، القائمة 
علـــى الضغط علـــى المجتمـــع الدولي لفرض 
عقوبـــات على حـــزب الله وربمـــا أيضا على 
النظام اللبناني لدفعه إلى تبني استراتيجية 
جديدة تقوم على عزل الحزب في مرحلة أولى 

وصولا إلى إجباره على تسليم سلاحه.
وكان نتنياهـــو قد رافق الخميس الماضي 
دبلوماســـيين فـــي إســـرائيل إلـــى الحـــدود 
اللبنانية لمشـــاهدة الأنفاق، داعيا دولهم إلى 

معاقبة حزب الله.
وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني الذي وصل الثلاثاء إلى إســـرائيل 
على موقعه على تويتر أنه سيستقل مروحية 
ليحلق فوق البـــلاد ويرى الأنفاق التي بناها 

”إسلاميون متطرفون“ في الشمال.
ومنذ إطلاق إسرائيل لدرع الشمال يلتزم 
حـــزب اللـــه الصمـــت، رافضـــا التعليق على 

الموضوع.
ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  والتقـــى 
الثلاثـــاء وفدا من حزب اللـــه بقيادة المعاون 
السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين 
الخليـــل، ويرجح مراقبـــون أن يكون الرئيس 
عـــون قد طـــرح مســـألة الأنفـــاق المكتشـــفة 
وتداعياتها الخطيـــرة على لبنان، إلى جانب 
بحـــث أزمة التشـــكيل الحكومـــي التي يقف 

خلفها الحزب.

«وكالـــة أونروا نجحت هذا العام رغم قطع المســـاعدات في تخطي العجز الذي كان 446 مليون أخبار

دولار وأصبح 21 مليونا فقط، وذلك يعتبر نجاحا تاريخيا».

بيير كرينبول
مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

«عندما تنتهي الحرب الســـورية نريد المشاركة في إعادة الإعمار ونصيحتي التحلي بالهدوء إزاء 

ما يحصل عند الحدود الجنوبية».

ألكسندر فاندربلن
رئيس النمسا
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إســــــرائيل تعتبر أن أي مواجهة عســــــكرية مع حزب الله في هذا التوقيت أمر معقد لجهة 
الوضعــــــين الإقليمي والدولي، فضلا عن عــــــدم جاهزية الجبهة الداخلية، وتفضل عوضا 
عن ذلك انتهاج سياسة الولايات المتحدة الأقل تكلفة بالضغط على المجتمع الدولي لفرض 
ــــــات على الحزب ولم لا الدولة اللبنانية التي تعتبرها الحكومة الإســــــرائيلية متواطئة  عقوب

معه في خرق القرار الدولي رقم 1701.

إسرائيل تتبنى استراتيجية الولايات 

المتحدة في مقارعة حزب الله
[ عون: تل أبيب أبلغتنا عبر واشنطن أنه ليس لديها نوايا عدائية تجاه لبنان

2

عون لفاندربلن: في الجنوب خلاف ويزول

وفد إســـرائيلي بقيـــادة رئيس إدارة 

العمليات الميجور أهارون هاليفي زار 

موســـكو الثلاثـــاء لتوضيح تفاصيل 

درع الشمال ونتائجها

◄

إســـرائيل تفضل سياســـة الولايات 

المتحـــدة، بالضغـــط علـــى المجتمع 

الدولـــي لفـــرض عقوبـــات على حزب 

الله وربما على النظام اللبناني

◄

} دمشق – قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن ربع 
مليون لاجئ ســـوري سيكون بإمكانهم العودة 
إلى ديارهـــم العام المقبل رغم العوائق الهائلة 
التـــي تواجه العائدين، داعية إلى دعم الملايين 

الذين لا يزالون في الدول المجاورة لسوريا.
ويؤشـــر التصريـــح إلى تغير فـــي موقف 
المجتمـــع الدولي الـــذي كان يضع لوقت قريب 
فيتو على هذه العودة، أو بالأحرى كانت لديه 
تحفظات كبيرة، حيث ربط المســـألة بضرورة 
التوصـــل إلى حل سياســـي في ســـوريا التي 
تشهد تراجعا واضحا في العمليات العسكرية، 

بعد سيطرة القوات الحكومية على أكثر 
من نصف مساحة البلاد.

وصرح أمين عوض مدير إدارة 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
للمفوضية  الرئيســـي  المقر  في 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين ”نحن نتوقع أن يعود 
مـــا يصل إلى 250 ألف ســـوري 

إلى بلادهم فـــي 2019“. وأضاف 
أن ”هـــذا الرقم يمكـــن أن يرتفع أو 

ينخفض بحسب الوتيرة التي نزيل بها 
العوائق أمام العودة“.

وبحســـب بيانات المفوضية، يعيش حاليا 
5.6 مليون لاجئ ســـوري في المنطقة من بينهم 
نحـــو مليـــون ولـــدوا فـــي الشـــتات. وذكرت 
المفوضية أن 117 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا 
منذ 2015، من بينهم 37 ألفا عادوا هذا العام.

وقـــال عوض ”هذه عمليـــات عودة منظمة 
وطوعيـــة بالكامـــل وبشـــكل آمـــن.. وبالطبع 
بمشـــاركة المفوضيـــة“. ورغـــم انخفاض حدة 
النزاع المدمر في ســـوريا الذي أدى إلى مقتل 
أكثر من 360 ألف شخص منذ 2011، قال عوض 

إن العائدين يواجهون مجموعة من العوائق.
وأوضـــح أن من بين العوائق مســـألة الوثائق 
التـــي تؤكد الهويـــة والممتلكات في ســـوريا، 
إضافة إلى النقص في مرافق التعليم والرعاية 
الصحية والصـــرف الصحي في المناطق التي 
يعـــودون إليها.إضافة إلى ذلـــك هناك قضايا 
تتعلـــق بالتجنيـــد الإجبـــاري وأســـئلة حول 

الفارين من الخدمة العسكرية.
وهناك عوائق تتعلق بالســـلامة حتى في 
مناطـــق توقـــف فيهـــا القتال، ومـــن بين هذه 
العوائق وجود كميات كبيرة من الذخيرة غير 

المنفجرة.
وأكد عوض أن المفوضية تعمل مع 
الحكومة السورية لمحاولة تحسين 

الأوضاع للراغبين في العودة.
إضافة  المفوضيـــة  وأطلقت 
إلـــى برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي نـــداء لجمـــع 5.5 
مليار دولار لدعـــم جهود الدول 
المضيفـــة فـــي 2019 و2020 فـــي 
ومصـــر  والأردن  ولبنـــان  تركيـــا 
والعـــراق لمواصلة اســـتضافة الملايين 
مـــن اللاجئين الســـوريين غير المســـتعدين أو 

القادرين على العودة إلى ديارهم.
وقال عـــوض ”من الضـــروري أن يواصل 
المجتمـــع الدولي الاعتـــراف بمحنة اللاجئين 
للحكومـــات  الدعـــم  وتوفيـــر  الســـوريين 
المستضيفة لمساعدتها على تحمل هذا العبء“.
وصرح مـــراد وهبة رئيـــس برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي للمنطقـــة العربية في بيان 
اللاجئـــين  تســـتضيف  التـــي  ”المجتمعـــات 
الســـوريين أظهـــرت ســـخاء عظيمـــا، ولكنها 

تعاني هي نفسها من ضغوط متزايدة“.

الأمم المتحدة ترفع الفيتو عن عودة 

اللاجئين إلى سوريا

التحولات تعصف بالمعارضة

} الخرطوم – تشـــهد المحادثـــات بين الفرقاء 
في الســـودان تقدمـــا واضحا يعـــزى الفضل 
فيه إلـــى دور المجتمع الدولي الذي كان مؤثرا 
خاصة لجهة الضغط على المعارضة بشـــقيها 
والعســـكري لتقديم تنازلات، كانت  السياسي 
تعتبرها الأخيرة من الخطـــوط الحمراء التي 

لا يجوز تجاوزها.
ونجح النظام السوداني مؤخرا في انتزاع 
موافقة كل من حركتي العدل والمساواة بقيادة 
جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة مني 
أركو مناوي، على الالتزام بوثيقة السلام التي 
وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في 
العاصمة القطرية الدوحة في ١٤ يوليو ٢٠١١، 
والتي كانت ترفضهـــا الحركتان لوقت قريبا، 

حيث تعتبرانها منحازة للنظام.
وأبرمت حركتا العدل والمســـاواة وتحرير 
الســـودان مع الحكومة الأســـبوع الماضي في 
العاصمـــة الألمانيـــة برلين وبحضـــور ممثلين 
عن كل من الولايات المتحدة وفرنســـا والصين 
وروسيا وبريطانيا،  ”وثيقة ما قبل التفاوض“ 
والتي تركز على إنهاء العدائيات قبل انطلاق 
المفاوضـــات الشـــهر القادم في قطـــر، على أن 

يكون اتفاق السلام في الدوحة هو المرجع.
وبقيـــت حركـــة تحريـــر الســـودان بقيادة 
عبدالواحـــد نور، الوحيـــدة التي ترفض حتى 
الآن الخضـــوع لضغـــوط المجتمـــع الدولـــي 
والقبول بالتفاوض مع الحكومة تحت ســـقف 
اتفاق الدوحة، وســـبق وأن هدد مجلس الأمن 
الحركة في أكتوبـــر بفرض عقوبات عليها إذا 

ما استمرت برفض الالتحاق بمسار السلام.
وتقول أوساط سياســـية مطلعة إن سقف 
التنـــازلات لن يقف فقـــط على أعتـــاب التزام 
الحـــركات المســـلحة باتفـــاق الدوحـــة، حيث 
تمـــارس اليوم ضغوط علـــى أقطاب المعارضة 
الممثلـــة في تحالـــف نـــداء الســـودان بقيادة 
رئيـــس حزب الأمـــة الصادق المهـــدي، للقبول 

بالتعديلات التي تمـــت إضافتها على خارطة 
الطريق التي طرحتها الآلية الأفريقية.

وخارطة الطريق وثيقة طرحتها الوساطة 
الأفريقية على الحكومة وتحالف نداء السودان 
في أغســـطس ٢٠١٦، تتضمن مقترحات لوقف 
الحـــرب والحوار بـــين الفرقاء الســـودانيين، 
لكنها لم تجد طريقهـــا إلى التنفيذ على الرغم 

من توقيع تلك الأطراف عليها.
الثلاثـــاء  الأفريقيـــة  الوســـاطة  وبـــدأت 
اجتماعات مع وفدي الحكومة ونداء السودان 
في العاصمة الإثيوبية لبحث خارطة الطريق.

عن مصدر  ونقل موقع ”ســـودان تربيون“ 
حكومـــي قولـــه إن الهـــدف مـــن ذهـــاب وفد 
الحكومـــة إلى أديـــس أبابا هو بحـــث تعديل 
خارطة الطريق الأفريقية لتســـتوعب النقاش 
حول كتابة الدســـتور الدائم وانتخابات ٢٠٢٠، 
التـــي أعلنـــت قوى مـــن المعارضة الرئيســـية 
مقاطعتها لهـــا. وكانت الآلية الأفريقية بقيادة 
ثابو أمبيكي طرحت في سبتمبر على الحكومة 
وقوى ”نداء الســـودان“ إجـــراء تعديلات على 
خارطـــة الطريـــق تتضمن مشـــاركة المعارضة 
في صياغة دســـتور دائم وخوض الانتخابات 

المقررة في ٢٠٢٠.
وأعلـــن تحالف نـــداء الســـودان قبل فترة 
رفضـــه للتعديلات المقترحة. وترجح أوســـاط 
سياســـية أن يضطـــر التحالف إلـــى التراجع 
عن موقفه، حيث أن المـــزاج الدولي والإقليمي 
على وجه الخصوص يصب في صالح النظام، 
وبالتالـــي فـــإن رفضـــه للتعديلات قـــد يعمق 

عزلته.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن النظام نجح 
في اســـتغلال التحولات في المشـــهد الإقليمي 
والدولـــي وتطويعهـــا خدمـــة لصالحـــه، وأن 
المعارضـــة تحـــاول اليوم اللحـــاق بركب هذه 
المتغيرات بيد أنها تجد نفســـها ملزمة بتقديم 

التنازل تلو الآخر.

المجتمع الدولي يجر المعارضة 

السودانية لسلام منقوص مع الحكومة

ألف سوري من 

المتوقع عودتهم 

إلى بلادهم في العام 

2019
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أخبار
«مافيات الفســـاد والمفســـدين خطر جسيم يهدد الانتصارات والمكاســـب التي تحققت وينذر 

بمستقبل غامض للبلد».

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

«ذهـــب وفد الميليشـــيات الحوثية إلى الســـويد، وفي ذات الوقت اســـتمرت الميليشـــيات في 

تفخيخ المباني والطرقات وإرهاب المدنيين في الأحياء التي تسيطر عليها بالحديدة».

صادق دويد
المتحدث باسم قوات المقاومة اليمنية

تبادل الأسرى إنجاز وحيد ينقذ المحادثات اليمنية في السويد من الفشل

} ريمبو (الســويد) - تتّجه مشاورات السويد 
بشأن الســـلام اليمني، إلى الاكتفاء بـ”إنجاز“ 
وحيـــد على طريـــق بنـــاء الثقة بيـــن الفرقاء 
اليمنييـــن، يتمثّل بالاتفـــاق على إجراء عملية 
واسعة لتبادل الأسرى، في ظلّ فشل المبعوث 
الأممـــي المشـــرف علـــى المحادثـــات مارتن 
غريفيـــث في تقريـــب وجهات نظـــر الفريقين 
بشـــأن ملفـــات أهـــم تـــمّ طرحها علـــى طاولة 
التباحث، على رأسها إعادة فتح مطار صنعاء، 
والوضع فـــي مدينة الحديدة ومينائها الواقع 

على البحر الأحمر غربي اليمن.
انطلقـــت  التـــي  المشـــاورات  وتنتهـــي 
الخميس الماضي، في الثالث عشر من الشهر 
الجاري. وقـــد حرص غريفيث على القول إنها 
مجـــرد مقدمة لجـــولات قادمة، لكـــن منتقدين 
لأسلوب عمل المبعوث الأممي واعتماده طول 
النفـــس، اعتبـــروا كلامه تهرّبا مـــن توصيف 
الجولة بالفاشلة، مشـــدّدين على الحاجة إلى 
جهود أســـرع لوقف الحـــرب وتداعياتها على 

اليمنيين.
كما تطالـــب أطـــراف مضـــادة للحوثيين 
الأمـــم المتحـــدة بالمزيد مـــن الصرامة تجاه 
المتمرّدين ”كونهم الطرف المعتدي والمنقلب 
على السلطات الشـــرعية والمدان أصلا بقرار 

أممي سابق يحمل الرقم 2216“.
وتلمـــس تلـــك الأطـــراف ”لينا وتســـاهلا 
فـــي تعامـــل غريفيث مع الحوثييـــن ما يعتبر 
تشـــجيعا لهم على عـــدم الاســـتجابة لجهود 

السلام“.

وحذّر وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي 
أنور قرقاش الذي تشترك بلاده مع السعودية 
في قيـــادة تحالف عســـكري داعم للســـلطات 
الشرعية اليمنية، من تحوّل مشاورات السويد 
إلى غطاء لإضفاء الشـــرعية علـــى المتمرّدين 

الحوثيين.

وقال، الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه في 
تويتر ”من المهم في مشـــاورات السويد حول 
اليمـــن ألا تتم شـــرعنة دولة الميليشـــيات أو 

تشريع الميليشيات ضمن الدولة“.
وأضاف ”فـــي التجـــارب العربية أجراس 
إنـــذار واضحـــة، ومـــن الضـــروري صيانـــة 
المرجعيات الأساســـية للحل لضمان ديمومته 
ومنها القرار 2216“، منتهيا إلى القول ”التفاؤل 

مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوضان“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة على مشـــاورات 
الســـويد إن الأمـــم المتحـــدة قدمـــت اقتراحا 
بســـحب القوات المســـلّحة لطرفي الحرب من 
مدينـــة الحديـــدة الســـاحلية، وتشـــكيل كيان 

مؤقت لإدارة المدينة.
وشرحت ذات المصادر أن الاقتراح الأممي 
يتضمـــن تشـــكيل ”لجنـــة مشـــتركة أو كيان 
مستقل“ لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب 
الطرفيـــن، فضلا عـــن إمكانية نشـــر مراقبين 

أمميين.
واســـتبعد عســـكر زعيل العضـــو في وفد 
الحكومـــة اليمنيـــة إلى مشـــاورات الســـويد، 
الثلاثـــاء، التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النـــار فـــي اليمن خـــلال الجولـــة الحالية من 

المباحثات.
وقال لوكالـــة فرانس برس إن وقف إطلاق 
النار ”ورقة مطروحة ضمن الإطار العام ونحن 
ما جئنا إلا أساســـا لنحـــدث تقدما نحو وقف 
إطلاق نار شـــامل وكامل. ولكن أعتقد أننا لن 

نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة“.
أجنـــدة  مـــن  مهمّـــة  أوراق  وبســـقوط 
المشـــاورات الحالية يبقى ملف تبادل الأسرى 
موضـــع النجـــاح الوحيد للتأســـيس لجولات 

قادمة من محادثات السلام.
وقال مندوبون في المشاروات إنّ الحكومة 
المعترف بها دوليـــا والمدعومة من التحالف 
العربي، وجماعة الحوثـــي المتمرّدة، تبادلتا 
الثلاثاء قائمتين بأســـماء نحو 16 ألف أســـير 

ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى.
ولـــم يتفق الطرفـــان على تســـوية قضايا 
شـــائكة من بينها وقف إطلاق النار في مدينة 
الحديـــدة وإعـــادة فتح مطار صنعـــاء وإدارة 

البنك المركزي.

وأجريـــت المحادثـــات بدفـــع مـــن الأمـــم 
المتحـــدة وقوى دولية، وبمباركة دول إقليمية 
معنيـــة بالملـــف اليمنـــي وتعلن مســـاندتها 

لجهود وقف الحرب في البلد.
وقال مندوبون فـــي المحادثات إن مبادلة 
الأســـرى ســـتجرى عبـــر مطار صنعـــاء الذي 
يســـيطر عليـــه الحوثيـــون في شـــمال اليمن 
ومطار ســـيئون بجنوب اليمن والذي تسيطر 
عليـــه الحكومة المعترف بها دوليا، في عملية 
تشـــرف عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية 

للصليب الأحمـــر. وقال غالـــب مطلق مندوب 
المتمرّديـــن الحوثيين المدعوميـــن من إيران 
إنه جرى بالفعل تبادل قائمات للأسرى من كل 
جانـــب منهم نحو 200 ضابـــط من ذوي الرتب 

الكبيرة. 
وبيّن خالـــد اليماني وزيـــر الخارجية في 
حكومـــة الرئيـــس الانتقالي عبدربـــه منصور 
هـــادي أنّ القائمة المقدّمة من الوفد الحكومي 
تتضمن ”فئات عمالية وناشـــطين سياســـيين 
وشـــبابا ومعلمين وطلابا وإعلاميين وأطفالا 

وشـــخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين 
ونســـاء وأطباء معتقلين تعســـفيا ومخفيين 
قســـرا في معتقـــلات وســـجون الحوثي“. أما 
ملف المفقودين فقال عضو بوفد الحوثيين إن 

لجنة مشتركة ستتشكل للتحقيق بشأنه.
وتعقيبا على الاتفاق توقّع يوهانس براور 
رئيس بعثـــة الصليب الأحمر في اليمن، خلال 
إيجاز صحافي في جنيف، أن تستغرق عملية 
تبادل الأســـرى فـــي اليمن عدة أســـابيع وأن 

تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة.

أنور قرقاش:

من الضروري صيانة 

المرجعيات الأساسية للحل 

لضمان ديمومته

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يصرّ على وضع مشــــــاورات السلام التي 
يشــــــرف عليها في السويد تحت عنوان بناء الثقة ســــــيكون مسلحا ضد الاتهام بالفشل، 
بالاتفاق المبرم بشــــــأن تبادل الأسرى، لكنه لن يســــــلم من الاتهام بالتساهل مع المتمردين 

الحوثيين، وبالبطء في معالجة الملف اليمني الذي لا يحتمل المزيد من الانتظار.

[ معضلة استكمال الحكومة تكرس حالة التشاؤم والاحتقان في الشارع العراقي

[ تحذيرات من تحول مسار السلام اليمني إلى غطاء لشرعنة سلطة المتمردين

فتور شعبي إزاء إعادة الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء في بغداد

} بغداد - لم تحجب المظاهر الاحتفالية التي 
شـــهدتها العاصمة العراقية بغداد بمناســـبة 
فتح جـــزء مـــن شـــوارع المنطقـــة الخضراء 
المحصنة وســـط المدينة أمـــام حركة المارة 
والمركبات، حالة التشـــاؤم التي تســـود البلد 
بفعل تعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والأمني، فضلا عن الأزمة السياســـية الناجمة 
عن عدم اســـتكمال الكابينة الحكومية بسبب 
صراعـــات الفرقاء التي تحوّلـــت إلى حالة من 

العناد والمكابرة.
وعلـــى عكس المرجـــوّ من الخطـــوة التي 
أصرّ عليها رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي، 
قوبلت العملية بفتور شعبي واضح، فيما ساد 
انطبـــاع عامّ بأن الرجل يبحـــث عن أي إنجاز 
شكلي في بداية عهده المتعثّر الذي بدأه بأزمة 
تشـــكيل الحكومـــة وفي أجواء مـــن الاحتقان 
الشـــعبي المنـــذر بتفجّر احتجاجـــات عارمة 
على ســـوء الأوضاع الاجتماعيـــة وانصراف 
السياســـيين عن معالجتهـــا إلى الصراع على 

المناصب.
ومســـاء الاثنين نظمت الســـلطات الأمنية 
مسيرة دراجات نارية اجتازت الجسر المعلّق 
الذي خطط له وبدأ العمل فيه نوري الســـعيد 
أشـــهر رؤســـاء الوزراء العراقييـــن في العهد 
الملكي، وافتتحه عبدالكريم قاســـم مؤســـس 
الجمهوريـــة العراقيـــة الأولـــى العـــام 1958. 
واتجهـــت المســـيرة من الرصافـــة إلى الكرخ 
مخترقـــة الكتل الإســـمنتية التـــي كانت تعزل 
المنطقة الخضـــراء عن محيطها في العاصمة 

العراقية.
ووضـــع رئيـــس الـــوزراء العراقـــي عادل 
عبدالمهـــدي افتتـــاح المنطقـــة الخضراء في 
أعلى ســـلم أولوياته وقـــرّر المضي في قراره 
برغم اعتراضات أطراف سياسية عديدة تعتقد 
أن هـــذا الأجراء ســـيعرض أمن المؤسســـات 

الكثيـــرة التـــي تقـــع مقرّاتها داخـــل المنطقة 
المحصّنة للخطر.

وتضم المنطقة الخضراء مقرات الحكومة 
المهمـــة  الـــوزارات  مـــن  وعـــددا  العراقيـــة 
كـــوزارة الدفاع، كما أنها تضم مقار ســـفارات 
كالســـفارتين الأميركية  دبلوماســـية  وبعثات 

والبريطانية.
وسلط التلفزيون الرسمي العراقي الضوء 
مغفـــلا حقيقة أن  على هـــذا ”المنجز الكبير“ 
افتتـــاح المنطقة الخضراء كان جزئيا ومؤقتا 
وسيخضع للتقييم خلال الأيام القليلة القادمة 
لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء عليه أو التراجع عنه 

وفقا للسلطات المختصة.

وافتتحـــت الســـلطات المختصة جزءا من 
طريق يربـــط الرصافـــة بالكرخ عبر الجســـر 
المعلق ووعدت بافتتـــاح طريق أخرى قريبا. 
لكـــن الطرق القريبة من مكتـــب رئيس الوزراء 
والســـفارتين الأميركيـــة والبريطانية ومبنى 
وزارة الدفاع وجهـــاز المخابرات بقيت مغلقة 

ولم يشر عبدالمهدي إلى نيته فتحها.
وجاءت هـــذه المظاهر الاحتفالية في وقت 
تشـــهد البـــلاد أزمة سياســـية خانقة بســـبب 
الخلافات على مرشـــحي الحقائـــب المتبقية 
فـــي حكومـــة عبدالمهـــدي وأبرزهـــا حقيبتا 
الدفـــاع والداخليـــة. وتكـــرر عجـــز البرلمان 
الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري عن 
اســـتكمال نصابه للتصويت على المرشّحين 

لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.
ولم يعد ســـرا أن الخلاف بشأن استكمال 
الكابينة الوزارية هـــو واجهة لصراع محتدم 

بين حلفاء إيران وخصومها في العراق.

ويقول الفريق السياســـي الموالي للزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر إن طهـــران تحاول 
الاســـتيلاء على حقيبـــة الداخليـــة، من خلال 
ترشيح رئيس هيئة الحشـــد الشعبي المقرّب 
منهـــا فالـــح الفياض لشـــغلها، بينمـــا يقول 
الفريق السياسي الحليف لإيران بقيادة زعيم 
منظمة بـــدر هادي العامري، إن الصدر يحاول 
فـــرض رؤيته على شـــكل الحكومـــة العراقية 
متجاهلا حقيقة الحاجة إلى شـــراكة سياسية 

تضمن بقاءها.
وفشـــلت جميـــع محـــاولات عبدالمهـــدي 
حتـــى الآن فـــي التوفيـــق بين الطرفيـــن فيما 
يقول مراقبون إنـــه يحاول صرف الأنظار إلى 
مواضيع أخرى أقـــلّ أهمية مثل فتح المنطقة 

الخضراء، كي لا يظهر عاجزا أمام الجمهور.
ومنح البرلمان العراقي القوى المتصارعة 
مدة طويلة حتى الثلاثاء ما بعد القادم لحسم 
الخلاف على استكمال الكابينة الوزراية، لكن 

المؤشرات حتى الآن لا توحي بتوافق قريب.
وتقول مصادر سياســـية إن هيئة رئاســـة 
البرلمان تحاول مواجهة الانتقادات الشـــعبية 
الواســـعة التـــي طالتهـــا بســـبب عجزها عن 
حشـــد نصاب يكفي لانعقاد جلسة التصويت 
على اســـتكمال التشـــكيلة الوزارية، وبدلا من 
أن تضطـــر كل مرة إلى إعلان تأجيل الجلســـة 
التـــي لا تنعقد بســـبب النصـــاب، أعلنت عن 
تعطيل الجلســـات لنحو عشـــرة أيام على أمل 

أن يتوافق المختلفون خلالها.
ويقـــول النائب عن ائتـــلاف دولة القانون، 
عبدالهادي الســـعداوي، إنّ انعدام التوافقات 
السياســـية يعطـــل إكمـــال تشـــكيل اللجـــان 
النيابية، مشـــيرا إلى أن ”تعطـــل هذه اللجان 
ألقـــى بظلاله علـــى عدم تشـــريع القوانين في 

البرلمان“.
ويوضح الســـعداوي ”لم يتم الاتفاق على 
اختيار رؤســـاء ونواب الرؤساء ومقرري تلك 
اللجان وبعضها لم يكتمل أعضاؤها بســـبب 

عدم الاتفاق بين الكتل“.
وتتحدث المصادر السياســـية عن اجتماع 
وشـــيك بين زعيـــم تحالف البنـــاء القريب من 

إيران هادي العامري، وراعي تحالف الإصلاح 
مقتـــدى الصـــدر، لحســـم الخلافـــات بشـــأن 
الحقائـــب الوزاريـــة المتبقية، وفـــي مقدمتها 
حقيبـــة الداخلية. لكن هـــذا الاجتماع في حال 
إتمامـــه فعلا لن يكون مســـتندا إلى تصورات 
مسبقة بشأن ســـبل الخروج من الأزمة بسبب 

تمسك كل طرف بموقفه.

وتشـــير المصادر إلى أن ”العامري وعددا 
من قيادات البناء يشـــعرون بحـــرج بالغ إزاء 
جمهورهم  في ظل عجزهم عن مواجهة الرغبة 
الإيرانيـــة في فرض الفياض مرشـــحا لحقيبة 

الداخلية“.
وتقـــول المصادر إن العجز عن اســـتكمال 
الكابينـــة يعطـــل مصالـــح أطـــراف الفريـــق 
السياســـي القريب من إيران بســـبب استمرار 
غياب ممثليهـــا عن الحكومة لكنها تســـتبعد 
تفجـــر خـــلاف علنـــي بيـــن إيـــران وحلفائها 

السياسيين في العراق بشأن هذا الملف.
وتؤكـــد المصـــادر أن ”أطرافا بـــارزة في 
تحالـــف البنـــاء تعبر في الجلســـات الخاصة 
عن تململها من تمســـك الإيرانين بالفياض ما 
يؤدي إلـــى عرقلة تمريـــر وزراء آخرين حدث 

توافق بشأنهم“.
ويســـعى زعيم حركة عصائـــب أهل الحق 
قيس الخزعلي لتمرير مرشحه لحقيبة الثقافة 
كمـــا يســـعى زعيـــم تحالف المحـــور خميس 
الخنجـــر لتمرير مرشـــحته لحقيبـــة التربية، 
لكنهمـــا يعجـــزان عـــن ذلـــك بســـبب ارتباط 
الموضوع بإســـناد حقيبـــة الداخليـــة لفالح 
الفيـــاض، علمـــا أنّ الخزعلـــي والخنجـــر من 
القيادات البارزة في تحالف البناء القريب من 

إيران. إطلالة قصيرة على المنطقة الخضراء وإقامة دائمة في المنطقة الرمادية

تململ في صفوف الفريق السياسي 

الموالي لإيران بسبب إصرار طهران 

على ترشـــيح فالح الفياض لمنصب 

وزير الداخلية
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} استفاد أكثر من 700 ألف من سكّان الساحل 
الغربـــي اليمنـــي من المســـاعدات المقدمة من 
دولة الإمارات خلال ســـنة 2018 التي وضعت 
تحت اســـم ”عام زايد“ احتفاء بمئوية ميلاد 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان مؤســـس 

دولة الإمارات الاتحادية الحديثة. وبينّ جرد 
ســـنوي لتلك المساعدات أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة ”وام“ أنّ هيئـــة الهـــلال الأحمر، 
الـــذراع الإنســـانية لدولـــة لإمـــارات أنجزت 
100 مشـــروع تنموي وخدمي شملت مختلف 

القطاعـــات الصحية والتعليميـــة وتضمّنت 
توفيـــر مـــوارد رزق للســـكان. كمـــا ســـيّرت 
الهيئـــة المئات من القوافـــل الإغاثية العاجلة 
إلى المناطق المتضـــررة ومناطق التماس مع 

المتمرّدين الحوثيين.

ــــــة جديدة تبدّدت تاركة مكانها  الآمال التي رافقت عملية نقل الســــــلطة إلى حكومة عراقي
ــــــة من الســــــوداوية لا يمكن حجبها بإجــــــراءات رمزية من قبيل إعــــــادة فتح المنطقة  لحال
الخضراء في بغداد، والتي لا تعني شــــــيئا لعموم العراقيين المشــــــغولين بسوء أوضاعهم 

والمطالبين بتحسينها.



الليبيـــة  الســـلطات  رفضـــت   - طرابلــس   {
محاولات بريطانية لإعـــادة فتح ملف ضحايا 

الجيش الأيرلندي.
وقـــال وزيـــر الخارجية المفـــوض محمد 
الطاهـــر ســـيالة خلال لقـــاء جمعه بالســـفير 
البريطانـــي فرانـــك بيكـــر فـــي طرابلـــس، إن 
موضوع الجيش الجمهـــوري الأيرلندي أُقفل 
نهائيا منذ ســـنوات، وذلـــك ردا على طلب من 
بيكر بإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري 

الجيش الأيرلندي.
وكان نواب في مجلس العموم البريطاني 
(البرلمـــان) تقدموا بطلب لمناقشـــة مشـــروع 
قانـــون يلـــزم ليبيا بدفـــع تعويضـــات مالية 
لضحايـــا الأســـر البريطانيـــة مـــن هجمـــات 
الجيـــش الجمهـــوري الأيرلندي، الـــذي تتهم 
بريطانيـــا النظام الليبي الســـابق بدعمه في 

فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وقبل ذلك نشـــرت صحيفة ”ذي إندبندنت“ 
البريطانيـــة أن مجلـــس اللـــوردات بالبرلمان 
فـــي طريقـــه للموافقـــة علـــى مشـــروع قرار، 
بشـــأن تعويضات لضحايا هجمـــات الجيش 
الجمهـــوري الأيرلندي التي اســـتخدمت فيها 

أسلحة وذخائر ليبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس اللوردات 
أوشـــك علـــى إقرار تشـــريع لإنشـــاء صندوق 
ضحايـــا  البريطانييـــن  لأســـر  تعويضـــات 
الهجمـــات، معتمدا على أصول العقيد الراحل 
معمـــر القذافي المجمدة فـــي بريطانيا، وذلك 
بعدما تراجعـــت وزارة الخارجية عن محاولة 

عرقلة إقرار التشريع.
وكان البرلمان العربي طالب الأمم المتحدة 
ومجلـــس الأمن الدولي، بحمايـــة أموال ليبيا 

المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا.
كمـــا طالـــب البرلمـــان العربـــي بريطانيا 
بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، 
بشأن تجميد الأموال الليبية، ”باعتباره قرارا 
دوليـــا ملزما لكافـــة الـــدول ذات العلاقة ومن 

بينها بريطانيا“.

ومنذ 2011 خضعـــت ليبيا لعقوبات دولية 
مـــن قبـــل مجلس الأمن، شـــملت فـــرض حظر 
علـــى صـــادرات الســـلاح وتجميـــد الأرصدة 

والحسابات الليبية في الخارج.
وقال البرلمـــان العربي إن ”هـــذه الأموال 
الليبيـــة جُمـــدت للمحافظـــة عليهـــا وليـــس 
لاســـتغلالها خـــارج إرادة الشـــعب الليبـــي، 
ولا علاقـــة لهـــا بتعويضـــات أعمـــال عنـــف، 
وأن المســـاس بهـــذه الأموال يُعتبـــر اعتداء 
قـــرارات  وعلـــى  الليبيـــة  الســـيادة  علـــى 

الأمم المتحدة“.

وفـــي فبراير الماضي، حـــذّر مندوب ليبيا 
السابق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم 
مـــن مخطط للاســـتيلاء على الأمـــوال الليبية 

بتواطؤ من أطراف ليبية.
وقال شـــلقم فـــي تدوينـــة علـــى صفحته 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، إن 
جميع الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
تمت تســـويتها جنائيا ومدنيـــا، لافتا إلى أنّ 
”أيّ حديـــث عـــن تلـــك الملفات خلفـــه مخطط 
للاســـتيلاء على الأموال الليبيـــة بتواطؤ من 

أطراف ليبية“.
وفـــي ديســـمبر 2016، قـــال نائـــب رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني، 
أحمـــد معيتيق، إن الأمـــوال الليبية المجمدة 

في الخارج تبلغ 67 مليار دولار.
وفـــي مـــارس الماضـــي تداولـــت تقارير 
إعلاميـــة بلجيكية اختفـــاء 10 مليار أورو من 
الأمـــوال الليبية المجمدة فـــي أحد المصارف 

البلجيكية. 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - دعمـــت الأمانـــة العامـــة لحـــزب 
العدالـــة والتنمية القيادي بالحزب عبدالعالي 
حامـــي الدين، في اجتماع اســـتثنائي مســـاء 
الاثنين، وذلك على خلفية قرار إعادة محاكمته 

بتهمة المساهمة في القتل العمد.
وبدوره اســـتنكر الفريـــق النيابي للعدالة 
والتنميـــة، خـــلال انعقـــاد جلســـة الأســـئلة 
الشـــفوية بمجلس النواب، على لسان رئيسه 
إدريس الأزمي قرار متابعة المستشـــار حامي 
الدين وهو برلماني أيضا، بتهمة المســـاهمة 

في القتل العمد.
واعتبـــر رئيس فريـــق العدالـــة والتنمية 
إدريـــس الأزمـــي فتح هـــذه القضية ســـابقة 
خطيرة تهدد اســـتقرار واســـتمرارية الأحكام 
القضائية بالنظـــر إلى أنه قد جرى البت فيها 

سابقا بشكل نهائي، لافتا إلى أن حامي الدين 
صدر في حقه قـــرار تحكيمي لهيئة الإنصاف 
والمصالحة والتي أكدت أنه تعرض للاعتقال 

التعسفي.
وفـــي خطوة اعتبرهـــا مراقبون تدخلا في 
شـــؤون القضاء، هاجم مصطفى الرميد وزير 
الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الاثنين، قرار 
قاضي التحقيق باســـتئنافية فاس، مســـتندا 
إلـــى المـــادة 14 من العهـــد الدولـــي للحقوق 
المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على 
أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو 
للعقاب على جريمة ســـبق أن أدين بها أو برئ 
منها بحكم نهائي وفقـــا للقانون والإجراءات 

الجنائية  في كل بلد. 
ورد وزير العدل محمد أوجار بأن السلطة 
القضائية مستقلة ولا يجوز للوزير والحكومة 

التعليق على القرار القضائي. 

وتعـــود القضية إلى ســـنة 1993، حين قُتل 
بنعيســـى آيـــت الجيـــد، وهو طالـــب جامعي 
يســـاري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية 

داخل جامعة مدينة فاس.
وبرّأ القضاء آنذاك عبدالعالي حامي الدين 
(كان طالبـــا حينئذ) من تهمـــة القتل، واعتبر 
مـــا حدث ”مســـاهمة فـــي مشـــاجرة أدت إلى 

القتل“.
وتقدمـــت عائلـــة الطالب فـــي يوليو 2017 
بشـــكوى جديدة أمـــام القضاء، أعـــاد قاضي 
التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة 

حامي الدين.
ووصـــف مصطفـــى الرميـــد قـــرار قاضي 
التحقيـــق بـ“الاجتهـــاد الأخرق الـــذي يوجب 
المساءلة“، متجاهلا الأعراف والقوانين التي 
تمنع الـــوزراء المغاربة من إبـــداء آرائهم في 

قضية معروضة على القضاء.
وبهـــذه التصريحـــات يكـــون الرميـــد قد 
ارتكـــب جريمـــة التأثيـــر على قـــرارات رجال 
القضاء، والمس بسلطة القضاء والتشكيك في 

استقلاله. 
ويجـــرم القانون الجنائـــي المغربي كل ما 
يصدر عن الأشخاص من قول أو فعل أو كتابة 

تستهدف الحط من سلطة القضاء.
وتنـــص المادة 266 من القانـــون على أنه: 
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى 

والثالثة من الفصل 263 على:
– الأفعال أو الأقـــوال أو الكتابات العلنية، 
التـــي يقصد منها التأثير علـــى قرارات رجال 
القضـــاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن 

في قضية ما. 
-الأفعال أو الأقـــوال أو الكتابات العلنية، 
التـــي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، 
ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو 

استقلاله. 
وتوعد الرميد بـ“عدم السكوت عن متابعة 
حامي الدين، حتى لو تطلب الأمر اســـتقالتي 

والدفاع عنه أمام المحاكم“.

صابر بليدي

} الجزائــر – انتقلت القبضـــة الحديدية بين 
السلطات الحكومية الجزائرية ورجل الأعمال 
يسعد ربراب، إلى الشارع للحسم في الملفات 
الاقتصاديـــة المطروحـــة بيـــن الطرفيـــن منذ 
ســـنوات، خاصة بعدما ارتدت ثـــوب تصفية 
حسابات سياسية، بين رجل الأعمال المعارض 
والمحسوب على جهاز الاستخبارات المنحل 
وبيـــن محيط الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 

وعلى رأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وسار الآلاف من الأنصار والمتعاطفين مع 
رجل الأعمال يســـعد ربراب الثلاثاء في مدينة 
بجاية بشـــرق العاصمة، من أجل الضغط على 
الســـلطات الحكومية لرفـــع العراقيل والقيود 
على المشـــاريع الاستثمارية التي يريد الرجل 
تنفيذهـــا فـــي المنطقـــة، والســـماح لـــلآلاف 
مـــن أبنائها بالحصـــول على مناصب شـــغل 

والاستفادة من مداخيل جديدة للثروة.

الشـــعبية  اللجـــان  تنســـيقية  وقـــدرت 
المســـاندة ليســـعد ربـــراب، المشـــاركين في 
المسيرة بثلاثين ألفا، كان في مقدمتهم العديد 
من الوجوه والشخصيات البارزة في المنطقة، 
وناشطين  ومنتخبين  سياســـيين  كمسؤولين 
في المجتمع المدني والرياضي، وعلى رأسهم 
رئيـــس نـــادي شـــبيبة القبائل شـــريف ملال، 

المتواجد منذ مساء الاثنين في المدينة.
وطالـــب المتظاهـــرون الذين ســـاروا في 
المحـــور الرابـــط بين مبنى مجمع ســـيفيتال 
المملـــوك لرجـــل الأعمال يســـعد ربـــراب إلى 
مقـــر  المحافظـــة، برفـــع القيـــود والعراقيل 
المســـلطة على مشاريع واســـتثمارات الرجل 
مـــن طرف الدوائر الحكوميـــة، ورددوا العديد 
من الشعارات المناوئة للحكومة وعلى رأسها 

أحمد أويحيى.
وشـــدد هؤلاء في البيان الذي تمت تلاوته 
أمـــام مدخل المحافظة، على الطابع الســـلمي 

للاحتجاج وعلى ضرورة توفير السلطة لمبدأ 
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع من أجل 
المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق 
فرص التشـــغيل والثـــروة، وعلى عـــدم الزج 
بالمســـائل السياسية في الشؤون الاقتصادية 

والاستثمارات المفيدة للمجتمع.
وكان قـــرار عـــدم ســـماح إدارة الجمـــارك 
بإنـــزال التجهيـــزات والمعـــدات الأساســـية 
لمصنـــع ســـحق البـــذور الزيتية فـــي ميناء 
بجاية، منذ قرابة العامين، قد أثار جدلا كبيرا 
في الســـاحة الجزائرية، قياسا بالأضرار التي 
قد تلحق صاحب الاســـتثمار، وتحطيم أحلام 
عشـــرات الآلاف مـــن العاطلين عـــن العمل في 

الفوز بوظيفة.
وبـــررت الإدارة المذكورة قرار منع جمركة 
التجهيزات الأساســـية، بالاختـــلالات التقنية 
والإداريـــة التـــي يتعمـــد صاحب الاســـتثمار 
عـــدم إصلاحها، وهو ما أدى بـــه إلى محاولة 
القيـــام بإنزالها في موانئ أخـــرى، على غرار 
جيجل ومســـتغانم والعاصمـــة، إلا أن الإدارة 
المركزيـــة للجمـــارك أوعزت لجميـــع فروعها 
ولجميـــع الموانـــئ، برفـــض إنـــزال المعدات 

في إقليمها.
وصـــرح الناطق باســـم تنســـيقية اللجان 
الشـــعبية المساندة لمشاريع ســـيفيتال مراد 
بوزيـــدي، لـ“العـــرب“، بـــأن ”التنســـيقية هي 
تنظيـــم شـــعبي مســـتقل، يدعم اســـتثمارات 
المجمع الاقتصادي سيفيتال، نظرا لما يحققه 
من تنمية اجتماعيـــة واقتصادية في المحيط 
الـــذي تقام فيه، حيـــث يتم توفيـــر الآلاف من 

فرص الشغل والثروة“.
وأضـــاف ”لا نـــدري الأســـباب والخلفيات 
الحقيقيـــة للعراقيـــل والقيود المســـلطة على 
اســـتثمارات المجمع، رغم عوائدها الإيجابية 
ومســـاهمتها فـــي محاربـــة البطالـــة والفقر، 
فمصنـــع ســـحق البـــذور الزيتيـــة كان يعول 
عليه في خلق ألف منصب عمل مباشـــر و100 
ألـــف منصب عمل غيـــر مباشـــر والمئات من 

المؤسسات المصغرة“.
وبرزت الخلافات بين رجل الأعمال يســـعد 
ربـــراب والســـلطة الحاليـــة بقيـــادة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، منذ عدة ســـنوات، عندما 
رفض الرجل الانخراط في مشروع دعم الولاية 
الرئاســـية الرابعة لبوتفليقة (2014) من طرف 

جمعية رجال الأعمال.

وتم بعد ذلك إبعاده من التنظيم، وهيكلته 
بشـــكله الحالـــي المتمثل في منتدى رؤســـاء 
المؤسســـات، الذي يقوده رجل الأعمال القوي 

والمقرب من السلطة علي حداد.
رجـــل  السياســـية  التصنيفـــات  وتـــدرج 
الأعمال يســـعد ربراب في خانة الجناح الذي 
كان يقوده مدير جهاز الاســـتخبارات المنحل 
الجنـــرال محمـــد مديـــن (توفيـــق)، وتصفـــه 
للجناح، ولذلك يتم تحييده  بـ“الذراع المالية“ 
من طرف محيط الرئاســـة، في مسعى لإبطال 
نفـــوذه فـــي الســـاحة الاقتصاديـــة والمالية 
لصالح رجال أعمال آخرين موالين لبوتفليقة، 

بقيادة رجل الأعمال علي حداد.
وكان يســـعد ربـــراب، الـــذي افتتـــح أحد 
مصانعـــه مؤخـــرا في فرنســـا وتم تدشـــينه 
بحضور الرئيس إيمانويـــل ماكرون، قد نفى 
عن نفسه نية الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
المنتظـــرة في البلاد بعد أربعة أشـــهر، وبرّأ 
الرئيـــس بوتفليقة من إمكانيـــة الوقوف وراء 

تعطيل مشـــروعاته فـــي الجزائـــر. لكنه وجه 
اتهامـــا لمن وصفهم بـ“الأيـــادي الخفية“، في 
إشـــارة إلى المحيط الإداري والاقتصادي في 
قصر الرئاســـة، وعلى رأســـه رئيـــس الوزراء 
الحالـــي أحمد أويحيى ورجـــل الأعمال النافذ 
علـــي حداد، وهو ما أخـــرج الأخير عن صمته 
ودفعه للتصريح لوســـائل الإعلام بدعوته إلى 
”الدفـــاع عن اســـتثماراته وإقامتهـــا في بلاده 

وليس في الخارج“.
ويرى متابعون للشأن الجزائري أن صراع 
الســـلطة الـــذي انحصر في وقت ســـابق على 
الدوائر السياســـية ومراكز النفـــوذ، امتد في 

هذه المرة إلى القوى المالية في البلاد.
ويمكـــن اعتبـــار ملـــف مجمع ســـيفيتال، 
جوهر صراع بين مال السلطة وبين مال جناح 
الدولة العميقة (جهاز الاستخبارات المنحل)، 
وأن اللعبـــة تتجـــاوز أبجديات المشـــروعات 
الاســـتثمارية والاقتصاديـــة، إلـــى لعبة المال 

السياسي.

وحســـب الناطق باسم تنســـيقية اللجان 
الشـــعبية لدعم اســـتثمارات مجمع سيفيتال 
فإن ”المجمع يطمح لإقامة مشاريع اقتصادية 
واستثمارية ضخمة في البلاد، إلا أن العراقيل 

والقيود الإدارية المشبوهة تحول دون ذلك“.
وأضاف ”أن إرادة خفية تستهدف المجمع 
وتدفع بالآلاف مـــن العاملين إلى البطالة، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لمصنع ’براند‘ لصناعة 
ومينـــاء  بســـطيف،  الكهرومنزليـــة  المـــواد 
بومرداس شـــرقي العاصمـــة، ومصنع المياه 

المستخصلة في البليدة“.
وكان القضـــاء الجزائـــري قد عطل شـــراء 
مجمـــع الخبـــر الإعلامـــي العـــام 2016، لرجل 
الأعمال يســـعد ربراب، بقرار أثـــار الكثير من 
الجـــدل، وطرح اســـتفهامات سياســـية حول 
الأبعـــاد والخلفيـــات التي تقـــف وراء صفقة 
الشـــراء، أو الحظر من طرف القضاء، واعتبر 
حلقة من مسلســـل طويل حـــول صراع الرجل 

مع السلطة.

محمد الطاهر سيالة:

ملف ضحايا الجيش 

فِل 
ْ

ق
ُ
الجمهوري الأيرلندي أ

نهائيا منذ سنوات

الصراع على السلطة في الجزائر يمتد للأذرع المالية

[ تصاعد الخلافات بين يسعد ربراب ومحيط الرئاسة  [ مسيرة شعبية ضخمة في بجاية للمطالبة برفع العراقيل أمام مجمع سيفيتال
لم يجد رجل الأعمال الجزائري يســــــعد ربراب غير حشــــــد الشارع للضغط على السلطة 
من أجل فك الخناق على مشــــــاريعه التي تضررت بسبب تصنيفه كأحد المحسوبين على 

جناح الجنرال مدين الذي كان يقود جهاز الاستخبارات المنحل.

أخبار
«وزارة التربية قدمت مقترحات إضافية في اجتماعها مع ممثلي اتحاد الشغل في إطار حل أزمة 

التعليم الثانوي، ونأمل في التوصل إلى حلول للأزمة عبر المفاوضات».

حاتم بن سالم
وزير التربية التونسي

«من الضروري أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات 

الرئاسية والتشريعية أي مشكلات قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

ليبيا توصد الأبواب أمام مساع 

لفتح ملف ضحايا الجيش الأيرلندي

العدالة والتنمية المغربي ينتقد قرارا قضائيا 

يعيد محاكمة أحد قيادييه

الاستعانة بالشارع

ربراب يوصـــف بأنه {الذراع المالية} 

لجنـــاح الجنـــرال مديـــن ولذلك يتم 

تحييـــده من قبـــل محيط الرئاســـة 

لإبطال نفوذه المالي

◄
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الرميد قائد الحملة



{إن فرنســـا منقســـمة بيـــن مـــن يـــرون أن العولمـــة أفادتهم ومن يكابـــدون نفقات المعيشـــة أخبار

ويعتقدون أنها ليست فرصة بل هي تهديد، ودور الرئيس هو أن يوحد البلاد}.

برونو لومير
وزير المالية الفرنسي

{إن الحزب الحاكم في كييف يمثل حزباً للحرب وطالما كان في الســـلطة، فإن مآســـي من هذا 

النوع والحرب ستستمر، الحزب ينحي باللائمة دائماً على روسيا لفشله في القيادة}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

5الأربعاء 2018/12/12 - السنة 41 العدد 11197

} باريس – انقســـم الفرنســـيون حـــول تقييم 
الفرنســـي  الرئيـــس  ألقـــاه  الـــذي  الخطـــاب 
إمانويـــل ماكـــرون، مســـاء الاثنـــين، والـــذي 
أعلن فيـــه مجموعة مـــن الإجـــراءات الفورية 
والأخرى الآجلة التي تطال البنية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية للبـــلاد. ففيما قدر 
عدد من شـــاهد خطـــاب ماكـــرون بحوالي 23 
مليونـــا، كشـــفت اســـتطلاعات الـــرأي أن 50 
بالمئة من الفرنســـيين وجـــدوا خطاب ماكرون 
مقنعـــاً، فيما اعتبر 49 بالمئة أنه غير مقنع وأن 

إجراءات الرئيس الفرنسي غير كافية.
وجاء خطـــاب ماكـــرون بعد فتـــرة صمت 

انتهجها منذ عودته من قمة العشـــرين في 
بوينس آيريس، على نحو أثار أســـئلة 
حـــول الاســـتراتيجية التـــي يعتمدها 

الرئيس الفرنســـي مـــن خلال هذا 
أظهرها  حيوية  مقابـــل  الصمت 

وزراء حكومتـــه، لا ســـيما 
رئيســـها إدوار فيليب، الذي 

أن  التحليلات  بعـــض  توقعت 
يتخلّـــى ماكرون عنـــه ويقدّمه 
تحـــركات  لتهدئـــة  أضحيـــة 

أصحـــاب ”الســـترات الصفـــراء“ 
الذيـــن بدأوا تحركهم قبـــل أكثر من 4 

أسابيع.
ولفـــت مراقبون إلى أن الرئيس الفرنســـي 
قدم خطابـــا اعتذاريـــا، وأن كلمـــات الخطاب 
اختيـــرت بعنايـــة لتحاكـــي حساســـيات كافة 

المكوّنات الاجتماعية والاقتصادية الفرنسية.
ولفت هؤلاء إلى أن ماكرون اعترف بشـــكل 
مباشر بأنه يتحمّل قسطا من الأزمة وأن بعض 
تصريحاته قد جرح قســـما من الفرنسيين. إلا 
أنهـــم رأوا في الخطاب ســـعياً جديـــا من قبل 
الرئيس الفرنسي لتقديم نفسه بصورة جديدة 

للفرنسيين.
ولفتت بعض الأوساط السياسية الفرنسية 
إلى أن خطاب ماكرون يعدّ انقلابا حقيقيا على 
أدائه الســـابق، وأن الرجل يتخلّى عمّا الصق 

به مـــن تهم تعتبـــره رئيس الأغنيـــاء، وأن ما 
أعلنه من إجـــراءات يعتبر تراجعاً حقيقيا عن 

ليبرالية مفرطة انتهجتها حكومته.
وذهب بعض المحللين إلى اســـتنتاج نزوع 
ماكرون نحو اليسار وأن ما اتخذه من قرارات، 
من خـــلال رفع الحـــد الأدنى للأجـــور وإلغاء 
بعض الضرائب والوعد بإلغاء ضرائب أخرى 
لاحقـــا والتعهد بعدالة في توزيع الثروة تلغي 
الامتيـــازات التي يتمتع بها أصحاب الثروات، 
لا يمكـــن إلا أن تصـــب داخـــل منحى يســـاري 

يبتعد عن الليبرالية التي لطالما دافع عنها.
إن  مراقبـــة  اقتصاديـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إجراءات الرئيس الفرنســـي ستبلغ تكلفتها 
10 مليارات يورو يضاف إليها 4 مليارات 
أخرى هي حجم كلفة تخلي حكومة إدوار 
فيليب عـــن الضرائـــب التي فرضت 
علـــى قطـــاع المحروقـــات والتـــي 
انفجار  فـــي  مباشـــرة  تســـببت 

ظاهرة ”السترات الصفراء“.
وأضافت هذه المصادر أنه لا 
يمكن اعتبار أن ما قدمه ماكرون 
وحكومتـــه شـــكليا ذلـــك أن صبّ 
14 مليـــار يورو ليس مبلغاً يســـيراً، 
وأن تحـــولات ماكـــرون جذرية وحقيقية 
ويفترض أن تكون لها تداعيات مباشـــرة على 

كافة القطاعات الاقتصادية.
وشـــدد مراقبـــون علـــى أن ماكـــرون تلقّى 
صفعـــة قوية مـــن قبل الفرنســـيين الذي أيدوا 
بنسبة 75 بالمئة.  تحرك ”الســـترات الصفراء“ 
وقال هؤلاء إن فرنســـا تحتـــاج إلى إصلاحات 
بنيوية طال انتظارها، وإن الناخب الفرنســـي 
اختار ماكرون رئيسا مطيحا بمرشحي اليسار 
واليمـــين معوّلا على وعـــود أطلقها في حملته 
الانتخابيـــة. إلا أن غضب الشـــارع الفرنســـي 
عبّـــر عن رفـــض لأن تدفـــع الطبقة الوســـطى 
والفقيـــرة فاتورة الإصلاحـــات التي يدفع بها 
ماكـــرون، فيمـــا رمزيـــة إلغـــاء الضريبة على 
الثروات الكبرى تعكس نهجاً اســـتفزازيا فهم 

حماية للأغنياء على حساب الطبقات المحدودة 
الدخل.

ويعتبـــر رد فعـــل ”الســـترات الصفـــراء“ 
المتحفظ المنقســـم والرافض لخطـــاب ماكرون 
منطقيا. ويرى الباحثون في العلوم الاجتماعية 
أن أي تنفيـــس للغضب الجماعـــي يحتاج إلى 
عوامل عدة قد لا تظهر نتائجها بشـــكل فوري. 
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن النجـــاح المذهل لحركة 
”الســـترات الصفراء“ أغرى أصحابه بالذهاب 
بعيـــدا فـــي مطالبهـــم. ففيما يذهـــب البعض 
إلى المطالبة باســـتقالة ماكـــرون، وهو أمر لم 
يحصل في تاريخ الجمهورية الخامسة، يعتبر 
آخرون أن إجراءات ماكرون ليست في مستوى 
الحدث، لا ســـيما زيادة الحـــد الأدنى للأجور 
بمبلـــغ 100 يـــورو، وبالتالي فإنهـــم يطالبون 
بالمزيد من الإجراءات المقنعة لإخراج المحتجين 

من الشـــوارع. وفيما قالت الأنباء أن أصحاب 
”الســـترات الصفراء“ رفضـــوا خطاب ماكرون 
ودعوا إلى تحرك آخر الســـبت المقبل، يتساءل 
المراقبون عـــن هوية من رفـــض ودعا طالما أن 
ليـــس لهـــؤلاء شـــكل تمثيلي شـــرعي حقيقي 

بإمكانه ادعاء التحدث باسم هذا الحراك.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن مجموعـــة أطلقـــت 
على نفسها اســـم ”أحرار السترات الصفراء“ 
قـــد أعلنت انشـــقاقها وتســـعى للتفاوض مع 
الحكومـــة، قد تلقت تهديدات بالقتل، على نحو 
يؤشـــر إلى تصدع داخلي قد يضعف شـــرعية 
التحـــركات، كما ســـيضعف مـــن التأييد الذي 
حظـــي بها هذا الحـــراك من قبل الـــرأي العام 

الفرنسي.
ويعتبر المحللون أن موقف الزعيم اليساري 
جان لوك ميلونشـــون كما موقف زعيمة اليمين 

المتطرف مارين لوبان في رفض خطاب ماكرون 
وانتقاد الرئيس الفرنســـي هو موقف انتهازي 
يهـــدف إلى ركب موجة التحرك الشـــعبي الذي 
أتى من خارج أي إطار حزبي أو نقابي من أجل 
تصفية الحسابات مع ماكرون، والدفع إلى حل 
البرلمـــان والدعـــوة إلـــى انتخابـــات مبكرة قد 
تحسّن من حصصهم التي قلّصتها الانتخابات 
الأخيـــرة لصالح حزب ماكـــرون، ”الجمهورية 

إلى الأمام“.
ودعا مراقبـــون إلى تأمّـــل مجريات الأيام 
المقبلـــة لاســـتنتاج قـــدرة أو عجـــز الرئيـــس 
الفرنسي على إخراج البلاد من أزمتها الحالية. 
ورأى هؤلاء أن دعـــوة ماكرون إلى الحوار مع 
رؤســـاء البلديـــات وكبـــرى النقابـــات ومدراء 
الشـــركات الكبرى ينقل الأزمة نحو بعد وطني 

أشمل يتجاوز ثنائية الشارع والحكومة.

تنازلات ماكرون تقسم الفرنسيين
[ انشقاقات في صفوف حركة السترات الصفراء  [ ميلونشون ولوبان يوظفان الاحتجاجات لتصفية حسابات سياسية

لم ينته جدل الاحتجاجات والانقسام في فرنسا حتى بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون 
عن حزمــــــة إجراءات وعد باتخاذها لتهدئة الوضع وإخماد موجة احتجاجات الســــــترات 
الصفراء التي اجتاحت البلاد منذ أكثر من شهر، فبين مرحّب وبين مندّد انقسمت مواقف 
الرأي العام الفرنســــــي حول خطاب ماكرون الذي بدا فيه هذه المرة متواضعا وأقل حدة 
من الخطاب الذي ألقاه في بوينس آيرس الأرجنتينية، خلال مشــــــاركته في قمة العشرين 

والتي توعّد فيها بملاحقة المخربين الفوضويين وفق قوله.

ماكرون يشق صفوف السترات الصفراء

50
بالمئة من 

الفرنسيين وجدوا 

خطاب الرئيس 

ماكرون مقنعا

} واشنطن – تتواصل التحذيرات في الولايات 
المتحدة من مغبّة الوقوع في أزمة دستورية في 

عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحـــذّر 44 عضـــوا ســـابقين فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركي من مخاطر تحـــدق برأيهم 
بالديمقراطيـــة فـــي الولايات المتحـــدة في عهد 
الرئيـــس دونالد ترامب ومن ”أزمة دســـتورية“ 

تهدد البلاد.
وكتب هؤلاء الأعضاء الســـابقون المنتمون 
إلـــى الحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي في 
مقالـــة في صحيفة واشـــنطن بوســـت الاثنين 
”إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، 
ونشـــعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشـــأن 
مخاطر بالغـــة تهدد دولة القانون والدســـتور 

ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي“.
ووصفـــوا الوضـــع الحالـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة بأنه أزمة دســـتورية. وكتبـــوا ”إننا 
عنـــد نقطة انعطـــاف حيث المبـــادئ الجوهرية 
التي تقوم عليهـــا ديمقراطيتنا ومصالح أمننا 
القومـــي هي على المحكّ، وعلينـــا الحفاظ على 
ســـيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل 

بحرية واستقلالية“.
وتابعت المجموعـــة أنه ”في لحظات حرجة 
أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية 
تهدد أسســـنا، فإن مجلس الشـــيوخ هو الذي 
وقـــف دفاعا عن ديمقراطيتنـــا. واليوم يعدّ من 

تلك اللحظات“.
وحـــض موقّعـــو المقالـــة أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن 
”الولاء الحزبـــي والمصالح الفردية لا تحلّ محلّ 
المصالح الوطنية“، في وقت تشهد فيه الولايات 
المتحـــدة انقســـاما عميقـــا بـــين جمهوريـــين 

وديمقراطيين منذ تولّي ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقـــة التـــي ســـيتعاطى بهـــا 
أعضـــاء الكونغرس مـــع الأزمة ســـتحدد قدرة 
البـــلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أميركي 

في جرم وهو في السلطة.
ونشـــر المدعي العام الفدرالي في نيويورك 
وثائـــق قضائية وجّه فيها للمرة الأولى أصابع 
الاتهام بشكل مباشر إلى ترامب في قضية دفع 
مبالغ للعارضة السابقة في مجلة ”بلاي بوي“ 
الإباحية كاريـــن ماكدوغال والممثلـــة الإباحية 
ســـتورمي دانيالز لشـــراء صمتهما بعدما أقام 
علاقـــة معهما، حتى لا يؤثـــر الأمر على حملته 

الانتخابية في 2016.

تحذيرات من أزمة 

دستورية في عهد ترامب

} برليــن – فـــي محاولة أوروبيـــة جديدة لحلّ 
النـــزاع الروســـي الأوكرانـــي عقـــب أزمة بحر 
آزوف، تســـعى ألمانيا وفرنســـا إلى التوسّـــط 
بين البلديـــن، وذلك بعقد اجتماع في برلين بين 
مستشـــاري الشـــؤون الخارجية لقـــادة الدول 

الأربع للتشاور حول حل الأزمة.
وكانت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
أعلنـــت عـــن مســـاعي التوســـط عقـــب لقائها 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتـــين خلال قمة 

العشرين في بوينس آيرس.
الحكومـــة الألمانية  المتحـــدث باســـم  وقال 
شـــتيفن زايبـــرت إن ميـــركل طالبـــت الاثنـــين 
خـــلال محادثـــة هاتفيـــة مـــع بوتـــين بإطلاق 
ســـراح البحارة الذين اعتقلـــوا من جانب خفر 
الســـواحل الروســـي، واتخاذ تدابيـــر تضمن 

مرورا سلســـا للســـفن عبر المضائق البحرية. 
وبحـــث الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
هاتفيا، مع المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

التوتر بين بلاده وأوكرانيا في بحر آزوف.
وقال الكرملين في بيـــان إن بوتين وميركل 
اتفقـــا على أن الحد من التوتـــر في بحر آزوف 

والبحر الأسود يصب في مصلحة البلدين.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن القوات الروســـية 
أطلقت النار على 3 ســـفن أوكرانية في الـ25 من 
نوفمبر الماضـــي، واحتجزتها مع طواقمها في 
مضيق كيرتش، قبالة شـــبه جزيـــرة القرم، ما 

أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.
وتصاعدت التوترات بين موســـكو وكييف 
الشـــهر الماضي عندما احتجزت روســـيا ثلاث 
ســـفن أوكرانية واعتقلت 24 من بحارتها، حيث 

كانـــوا يحاولون الدخول إلى بحـــر آزوف عبر 
مضيق كيرتش المطل على القرم.

وعلى خلفية الأزمة، اقترح وزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس الأسبوع الماضي أن توسع 
منظمـــة الأمن والتعـــاون في أوروبـــا مهمتها 
للمراقبـــة في شـــرق أوكرانيا لتمتـــد إلى بحر 
آزوف، إلا أن نظيره الروســـي سيرجي لافروف 

وصف الاقتراح بأنه ”عديم الجدوى“.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الفرنسية 
الألمانيـــة تؤكّـــد فعلا رفضهما لفـــرض الاتحاد 

الأوروبي لعقوبات جديدة على موسكو.
وتتوســـط ألمانيا وفرنســـا منذ عـــام 2014 
لحل النزاع الأوكراني، لكـــن دون إحراز نجاح 
واضح حتى الآن. ومن المعتاد عقد الاجتماعات 
الرباعية، التي يطلق عليها أيضا اسم ”صيغة 

نورماندي“، علـــى مســـتوى وزراء الخارجية. 
ويعتبـــر عقـــد الاجتمـــاع الآن علـــى مســـتوى 
مستشاري الشـــؤون الخارجية لقيادات الدول 

الأربع أمرا غير معتاد.
وتأتي هـــذه الخطوة الألمانية -الفرنســـية 
عقـــب إعلان وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيريني أن التكتـــل تريّث مجددا 
في فرض عقوبات جديدة ضد موسكو من أجل 
إتاحة التوصل إلى حلّ سياســـي بين روســـيا 

وأوكرانيا.
وقالـــت موغيرينـــي بعـــد اجتمـــاع لوزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد فـــي بروكســـل ”ننتظر من 
روسيا أن تفرج عن البحارة الأوكرانيين وتعيد 
الســـفن المحتجزة و(تحدد) ممـــرّا مضمونا من 
دون عوائـــق في بحـــر آزوف“. وشـــدّدت على 
أن ”العقوبـــات جـــزء مـــن الضغـــوط“ مضيفةً 
”أنهـــا يجب أن تقوم على أســـاس قانوني متين 

الدول الـ28. وتتطلب إجماع“ 
وتبنّـــي عقوبـــات جديـــدة ضد موســـكو لا 
يحظى بالإجماع. وأوضح مصدر دبلوماســـي 
أن فرنســـا وألمانيا تعتبران أن ”الوقت لم يحن 

بعد“.
فـــي المقابـــل، تم التوصل إلـــى توافق على 
وضع تســـعة مواطنين أوكرانيين على اللائحة 
السوداء للتكتل بسبب تورطهم في الانتخابات 
التي أجراها الانفصاليون الشـــهر الماضي في 

منطقة الدونباس الأوكرانية.
وتم حظـــر ســـفر هـــؤلاء الأوكرانيـــين إلى 
الاتحاد الأوروبي وتجميـــد ممتلكاتهم وبينهم 
”الرئيـــس“ الجديـــد لـ“جمهوريـــة لوغانســـك“ 

المعلنة من جانب واحد ليونيد باستشنيك.
ومـــن المفتـــرض أن يقـــرر قـــادة الاتحـــاد 
الأوروبـــي أثنـــاء القمـــة التي ســـتُعقد في 13 
و14 يناير في بروكســـل التمديد لســـتة أشـــهر 
العقوبات الاقتصاديـــة والمالية التي أُقرت عام 
2014 بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم. وعبّر 
وزيـــر الخارجية الأوكراني بافلـــو كليمكن عن 

ارتياحه إزاء هذا الدعم بعد لقائه نظرائه.

فيديريكا موغريني:

ننتظر من روسيا أن تفرج 

عن البحارة الأوكرانيين 

وتعيد السفن المحتجزة

وساطة ألمانية فرنسية لحل النزاع الروسي الأوكراني

باريس وبرلين رفضتا تشديد العقوبات على موسكو



} بــيروت - أصبـــح تعطّل تشـــكيل الحكومة 
فـــي لبنان ”تقليـــدا“، يتوقعـــه اللبنانيون بعد 
كل انتخابـــات، وهو ما يحصـــل، منذ 24 مايو 
الماضي عندما كلّف الرئيس ميشـــال عون سعد 
الحريري بتشكيل الحكومة، حيث دخلت البلاد 
حالة اســـتعصاء وصلت حـــدّ الحديث عن عزم 
عون التوجه إلى البرلمان لمناقشـــة أزمة تشكيل 

الحكومة.
إن  لبنانيـــة  برلمانيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الاجتماعات التي شـــهدها قصر بعبدا الاثنين 
هدفها تبديد أجواء التوتر التي سادت الطبقة 
السياســـية فـــي البلاد بســـبب أزمة تشـــكيل 

الحكومة.

وأضافت هذه المصـــادر أن الرد الذي صدر 
عـــن مصادر مقربة من رئيـــس الحكومة المكلف 
سعد الحريري كشف عن منحى قد يتخذ شكلا 
صداميا بين رئيســـي الجمهوريـــة والحكومية 
على نحو قد يطيح بالصفقة الرئاســـية برمتها 

وينقل البلاد نحو مراحل مجهولة.
وتشـــي هـــذه التطورات بأن عـــون أراد من 
خلال اجتماعـــه برئيس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري والرئيس المكلف بعد ذلك، إعادة تصويب 
عقارب الأزمة باتجاه التشـــاور وتجنّب اللجوء 
إلـــى أي إجراءات أحادية كما عدم التلويح بأي 
تدابيـــر اســـتفزازية لن يكون لهـــا أي أثر على 

مســـار تأليف الحكومة. وأعلـــن عون، الثلاثاء، 
في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره النمســـاوي 
الـــذي يـــزور لبنـــان، أنّـــه ”بعد تعثر تشـــكيل 
الحكومـــة كان من الضـــروري اتخـــاذ مبادرة 
للتوفيـــق بين الجميـــع، ويجـــب أن تنجح لأن 

الأخطار التي تواجه لبنان كبيرة“.
وأبلغ بري عون بمسلك للحل اعتبر متسقا 
مع الأجندة الحقيقية لحزب الله في إثارة عقدة 
تمثيل ســـنة 8 آذار. وأفادت أوســـاط قريبة من 
رئاســـة البرلمـــان اللبناني أن بـــري نصح بأن 
يتم توزير شـــخصية ســـنية مقبولة من نواب 
تكتل ”اللقاء التشـــاوري“ من حصة عون داخل 

الحكومة الجديدة.
بـــري مع تصريح صدر  وتلتقي ”نصيحة“ 
الأسبوع الماضي عن النائب جهاد الصمد، وهو 
أحد نواب سنة 8 آذار المتحالفين مع حزب الله، 
والـــذي رأى أن حلّ الأزمـــة مرتبط بقبول وزير 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران 
باســـيل، بالتخلي عـــن حصة 11 وزيـــرا داخل 
الحكومة، وبتوزيـــر من يمثل التكتل من حصة 

الرئيس عون.
وتجـــري منافســـة مبطنـــة بين حـــزب الله 
والتيـــار الوطني الحر برئاســـة باســـيل حول 
مـــن يمتلك الثلث المعطل داخل الحكومة. وعلى 
الرغـــم من إعلان الأمـــين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه، عن عدم ممانعة الحـــزب في امتلاك 
فريـــق عون 15 وزيـــرا، إلا أن واقـــع الأمر يفيد 
بـــأن الحزب ينظـــر بعـــين الريبة والشـــك إلى 
مســـألة امتلاك عون وصهره باسيل قوة مقررة 
داخـــل الحكومـــة العتيدة. وقـــد لوحظ مؤخرا 
تنامي التســـريبات المتحفظة على سلوك وأداء 
باسيل، مقابل التمسك بخطاب ودي مع رئيس 
الجمهوريـــة، علـــى نحو يعكـــس حقيقة الأزمة 
التي طـــرأت على علاقة حزب اللـــه مع الفريق 
العونـــي والتـــي تعتبر الأولى مـــن نوعها منذ 

توقيع ”تفاهم مار مخايل“ بينهما عام 2006.
ويعكس رفض بري الإدلاء بأي تصريح بعد 

اجتماعه بعون وجود خلاف بين الرجلين حول 
مسألة مقاربة الحل وأن رئيس مجلس النواب 
ينتظر ما ســـتتركه نصائحه من مفاعيل خلال 
الأيـــام المقبلـــة. واعتبر هـــؤلاء أن تصريحات 
الحريري بعد لقاء عون أظهرت محاولة لترميم 
العلاقة التـــي تصدعت مؤخرا بينه وبين عون، 
لكنهـــا فـــي الوقت عينـــه أظهـــرت حزما لجهة 
تمســـكه بمواقفه المتعلقة برفض توزير ”ســـنة 
حـــزب الله“ مـــن ضمن حصتـــه، ملمحا إلى أن 
الحل ليس عنده بل عند من أثار المسألة ووضع 

العراقيل أمام ولادة الحكومة.
وأبلغ الحريري عون رفضه لصيغة حكومة 
مـــن 32 وزيرا، وهـــي صيغة اقترحها باســـيل 
ونالـــت موافقة عـــون، وقبوله بصيغـــة من 24 
وزيرا. وقالـــت المصادر إن عـــون رفض بدوره 
اقتـــراح الحريـــري، الأمـــر الـــذي دفـــع الأخير 
للحديـــث أمام الصحافيين بعد اجتماعه بعون، 
عـــن أن الأمـــر متوقف على مشـــاورات يجريها 
رئيس الجمهورية وأنه بعد عودته الســـبت أو 

الأحد سيدرس ما آلت إليه هذه المشاورات.
وقال مراقبـــون إن اجتماعات بعبدا جاءت 
عشـــية ســـفر الحريري إلى بريطانيـــا لتعطي 
إشارات نحو الداخل والخارج على السواء بأن 
لا نية في لبنان للتخلي عن سعد الحريري وأن 
بعبدا كما البرلمان اللبناني متمسكان به رئيسا 
للحكومة. واعتبر هؤلاء أن الخطوة التشاورية 
الطارئـــة جـــاءت لتضع حدا لحمـــلات إعلامية 
وسياســـية مصدرها أوســـاط حزب الله كانت 
قد بـــدأت تروّج لســـحب التكليف من الحريري 

والبحث عن بديل لتشكيل الحكومة.
ولم ترشـــح معلومات واضحة حول ما إذا 
كانت مشـــاورات عون مع رئيســـي الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية قد تمّت بالتنســـيق مع 
حـــزب اللـــه، إلا أن الحديث عن أن مشـــاورات 
الرئيـــس اللبنانـــي تشـــمل كيانات سياســـية 
لبنانيـــة، منها حزب الله، نبّهـــت المراقبين إلى 
إمكانيـــة أن تكـــون مناورة عـــون تمثل خارطة 
طريـــق يوافق عليها حـــزب اللـــه للخروج من 

الأزمة الراهنة.
ومع ذلك اعتبـــر المراقبون أن رفض النائب 
الوليد ســـكرية، من ”اللقاء التشـــاوي“، تمثيل 
نواب اللقاء من حصة عون يمثل تمســـك حزب 
اللـــه بموقفه ما يعني اســـتمرار العوائق حول 
إيجاد أي ســـبل للحل، ورفضا مسبقا لأي حل 

من هذا النوع قد يقترحه رئيس الجمهورية.

ولم يستبعد المراقبون انقلاب المواقف بأي 
لحظة وفق أجندة حزب الله الخاضعة لطهران 
والمتعلقة بتطور الموقف فـــي ميادين أخرى، لا 

سيما في اليمن.
وقالـــت مصـــادر قريبة من بعبـــدا، إن عون 
سيســـتقبل وفـــدا مـــن حـــزب الله لاســـتطلاع 
إمكانيـــة وجـــود عقد أخـــرى مخفيـــة في حال 
من  وافق على معالجة عقدة ”ســـنة من 8 آذار“ 
حصته. وتقول المصادر إن الرئيس ينتظر وفد 
”حزب الله“ لمعرفة ما إذا كانت هناك عقد أخرى 

ســـتعيق التأليف في حال تصدى بنفســـه لحل 
عقدة تمثيل ســـنة الثامن من آذار. وفيما تنشط 
مشاورات بعبدا، رأى مراقبون أن قسطا كبيرا 
من المشـــاورات سيجري في لندن بين الحريري 
وباســـيل الذي توجـــه الثلاثاء إلـــى العاصمة 
البريطانيـــة حيـــث ســـيحضر مـــع الحريـــري 
وشخصيات لبنانية أخرى المؤتمر الاقتصادي 
الخاص بلبنـــان اليوم الأربعاء والذي تحضره 
فعاليـــات اقتصاديـــة بريطانيـــة لبحث ســـبل 

تنشيط الاستثمار في لبنان. 

في 
العمق

لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة

رغم مرور نحو ســــــبعة أشــــــهر على الانتخابات البرلمانية في لبنان، لا يزال رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري عاجزا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط تنازع الكتل السياسية 
على المناصب بالحكومة الجديدة، وصعّدت مسألة توزير سنة حزب الله الخلافات وقادت 
ــــــري، حيث يرفض  ــــــى تصادم فــــــي المواقف بين الرئيس اللبناني ميشــــــال عون والحري إل
الحريري منح ســــــنة حزب الله الموالي لإيران أي مقاعد، في حين يناور عون لأجل تمرير 

أجندة الحزب في البلد.

{الســـعودية ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية 
الجديدة، لأن ذلك لن يجلب للبنان سوى الدمار}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{أبـــرز مشـــكلة تواجه الجنـــوب الليبي حاليا هي مشـــكلة المياه والصرف الصحـــي، كما تتواجد 
التيارات الإسلامية المتشددة في الجنوب وعصابات التهريب والمخدرات}.

محمد آدم لينو
عضو مجلس النواب الليبي

استعصاء حل أزمة تشكيل حكومة لبنان

الرئيس عون ينتظر وفد حزب الله 
لمعرفة ما إذا كانت هناك عقد أخرى 

ستعيق التأليف في حال تصدى بنفسه 
لحل عقدة تمثيل سنة الثامن من آذار

[ تصادم المواقف بين عون والحريري يهدد بالإطاحة بالصفقة الرئاسية 
[ مشاورات بعبدا لم تتمكن من حل عقدة توزير سنة حزب الله
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أحمد البصيلي

} لا تـــزال أمـــام الأزمة الليبية أشـــواط كبيرة 
حتـــى تجـــد حـــلاّ لتعقيداتهـــا وتطـــرق باب 
الاستقرار. فما إن تظهر انفراجة في أزمة حتى 
يلحقها انســـداد في أزمة أخـــرى ضمن وضع 
يـــزداد تعقيدا في ظل تدخـــلات خارجية كثيرة 
تنقســـم بانقســـام الأطراف الداخلية المتباينة 

على مختلف الأصعدة.
ومؤخـــرا دخـــل الجنوب الليبـــي على خط 
الانفجار بعدما كادت جهات عديدة تنساه، لأن 
الأضواء منصبـــة على ما يدور فـــي العاصمة 
طرابلس والشـــرق، بينما يظـــل الجنوب ركنا 
أساســـيا في المعادلة، ومن الصعوبة الوصول 
إلى الأمن والاســـتقرار في ليبيا من دون هضم 
هـــذه المنطقـــة الحيويـــة والبحـــث عـــن حلول 

لأزماتها بالتساوي مع الغرب والشرق.
واستفادت بعض القوى من مساحة التغافل 
أو التجاهـــل عـــن الجنوب لتأجيـــج الخلافات 
والصراعات، حتى اندلعت أزمة حقل الشـــرارة 
النفطي قبل أيـــام، ومعها بدأت تتزايد علامات 
الاهتمام، ما يضع تحديات جسيمة على القوى 

السياسية والمؤسسة العسكرية.
وقال مصباح دومـــة، عضو مجلس النواب 
الليبي عن مدينة ســـبها، إن ما يجري في فزان 
هو ”تحـــرك مدنـــي ووطني تم بشـــكل عفوي، 
ويمكن أن يؤدي إلى إسقاط الأجسام السياسية 
الحالية في ليبيا وســـيكرر تجربة إسقاط نظام 
العقيـــد معمـــر القذافـــي، فـــي حـــال تجاهلت 

السلطات مطالبه“.
وكان محتجـــون فـــي جنوب ليبيـــا أغلقوا 
حقل الشـــرارة النفطي، بسبب تراكم المشكلات 
الاقتصاديـــة والأمنية وتزايـــد التهميش الذي 
يعاني منـــه المواطنـــون في الجنـــوب الليبي، 

وأطلقوا على أنفسهم ”حراك غضب فزان“.
وشـــدّد مصبـــاح دومـــة فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، على أهمية الحـــوار مع المحتجين 
وبحـــث تلبيـــة مطالبهم لامتصـــاص غضبهم، 
وحل أزمـــات الجنـــوب المهمّش بشـــكل كامل، 
وتقـــديم ضمانات لتنفيذ تلـــك المطالب، في ظل 
حالة فقدان الثقة بين أهالي الجنوب والأجسام 
السياسية الراهنة في ليبيا (المجلس الرئاسي 
وحكومـــة الوفـــاق، ومجلس الدولـــة، ومجلس 

النـــواب). وأكـــد البرلماني الليبـــي أن المواطن 
الذي يعاني من الفقر والجوع في مدن الجنوب 
لن تفيد معه تهديـــدات أو عمليات ترهيب، في 
ظل تغوّل الميليشيات المسلحة وسيطرتها على 
مقدرات الشـــعب الليبي، وعـــدم إنصات وزراء 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي التي يرأســـها فايز 

السراج لمطالب أهالي الجنوب الليبي.
وحمّـــل دومـــة المجلـــس الرئاســـي الليبي 
مســـؤولية تدهور الأوضاع بجنـــوب ليبيا مع 
اســـتمرار حالة الانقســـام التي تضرب البلاد، 
وعـــدم وجود رقابة علـــى أداء الحكومة نتيجة 
الخلافات السياسية، لافتا إلى أن تحرك الشباب 
في الجنوب عفوي وأحد أسبابه البطالة وعدم 
وجود عدالة في توزيع الثروة رغم توافر النفط 

بشكل كبير في أقاليم الجنوب.
ويعاني الجنـــوب الليبي من أزمات طاحنة 
وصـــراع قبلـــي يـــدوران بين بعـــض المكونات 
القبلية مثـــل، التبو وأولاد ســـليمان، مما أدى 
إلى ســـقوط عدد كبيـــر من القتلـــى والجرحى 

خلال السنوات الأخيرة.
واندلعـــت احتجاجات كبيـــرة في الجنوب 
الليبـــي فـــي يوليو مـــن عام 2017 بســـبب عدم 
توافر الكهربـــاء في المدن التي عانت على مدار 
أشـــهر من غياب مثل هذه الخدمات إضافة إلى 
انقطاع شـــبكة الاتصالات، ناهيك عن التوترات 

الأمنية.
عشـــرة مطالب أساسية  يرفع ”حراك فزان“ 
لحـــل المشـــكلات التـــي يعاني منهـــا الجنوب، 
أبرزهـــا يتمثل فـــي المطالبـــة بتأمينها بقوات 
أمنيـــة وعســـكرية وحمايـــة الحـــدود ودعـــم 
القطـــاع الصحـــي بالتعاقد مع أطبـــاء وأطقم 
طبية وصيانة المرافق الصحية ومستشـــفيات 

الجنوب وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية.
ودعـــا الحـــراك، الـــذي يضـــم عـــددا مـــن 
الإعلاميين والنشطاء وأستاذة الجامعات، إلى 
تشغيل جميع مطارات الجنوب الليبي، وتوفير 
الســـيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب 
وتشـــغيل مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، وإيجـــاد 
فرص عمـــل لأبناء الجنوب فـــي كل القطاعات، 
وتمكين الراغبين في الالتحاق بالمعاهد النفطية 
أســـوة بباقي المناطق وإنشـــاء معاهـــد للنفط 
في الجنـــوب الليبـــي، وإعادة إعمـــار المناطق 
المتضررة بالجنـــوب الليبي، واعتبار أن مدينة 

أوباري مدينة منكوبة وإعادة إعمارها أســـوة 
بمدينتي بنغازي وككلة.

واتخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
خطـــا تصعيديا في التعاطي مع الأزمة الراهنة 
في جنوب البلاد، وأدان غسان سلامة المبعوث 
الأممي الاعتداءات على حقل الشـــرارة النفطي 
ومنظومة المياه في الحساونة، واصفا الحراك 
التي تسعى  الشـــبابي بـ“العناصر المســـلحة“ 

لإغلاق حقول النفط بشكل قسري.
ورفض أســـامة الوافي، عضو حراك غضب 
فزان فـــي جنوب ليبيـــا، اتهامـــات بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا والمؤسســـة الوطنية 
للنفط، مؤكدا أن ”الحـــراك يضم جميع أطياف 
الجنوب الليبي ولا يرتبط بأي أجسام سياسية 

في البلاد“.
وحمّل، في تصريحات لـ“العرب“، من مدينة 
سبها، الأجسام السياسية المتصارعة في ليبيا 
مسؤولية تهميش الجنوب الليبي الذي يعاني 
من مشـــكلات كبيرة، أبرزها عـــدم توافر الأمن، 
قائـــلا ”أطفالنا يموتون بســـبب وجود أمصال 
واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب“.

وأشـــار إلـــى أن ســـكان الجنـــوب الليبي 
انتشـــار  جـــراء  معقـــدة،  أزمـــات  يواجهـــون 
المعارضـــة  وقـــوات  الإجراميـــة  الجماعـــات 
التشادية التي تمرح في مناطقهم، في ظل فراغ 
أمني كبير، واصفـــا الجنوب الليبي بـ“المنطقة 
الأفقر في القارة الأفريقية، لأنها لا تســـتفيد من 

الثروات الضخمة والمتنوعة التي تملكها“.
وأخذت بعـــض القوى الإقليميـــة والدولية 
تلتفت إلى الجنوب الليبي، عقب اتســـاع نطاق 
التحـــركات التـــي تقـــوم بها عناصـــر إرهابية 
ومتشـــددة، وفرار عدد من أعضاء داعش إليها 
بعد هروبهم من درنـــة، التي اقتحمها الجيش 

الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 
وقامت قوات حفتر بالاقتراب من الجنوب 
لتنظيفه من التنظيمات المتشـــددة، غير أنها لا 
تزال تحتاج إلى دعم لوجيستي كبير للتخلص 
مـــن الإرهابيـــين هناك. ويســـعى حفتـــر إلى 
التنسيق مع تشـــاد للحد من تحويل الجنوب 
إلـــى بؤرة لتمركز المتشـــددين والمعارضين من 
دول مختلفـــة، ووقف عمليـــة تحويله إلى ممر 
يتحرك منه الإرهابيون إلى شمال ليبيا. واتهم 

أســـامة الوافي مؤسســـة النفـــط بتخصيص 
مـــوارد الجنـــوب الليبي لمدينة أوبـــاري فقط، 
فضلا عن دحض الاتهامات المزيفة التي توجه 
لشـــباب الحراك وملاحقتهم عبر مكتب النائب 
العام فـــي طرابلس، ما دفعهم إلى إصدار عدة 
بيانات تشـــمل مطالب أهالي الجنوب الليبي، 
وهو ما أدى إلى تضامن جهاز حرس المنشآت 
النفطيـــة الذي يضـــم حقل الشـــرارة النفطي 

ومطالبته العمال بإغلاق الحقل.
وقلل من أهميـــة التحركات التي تقوم بها 
الأطراف الليبيـــة وبعثـــة الأمم المتحدة حول 
الترتيـــب لإجـــراء ملتقى وطنـــي جامع أوائل 
العام المقبل، لأن سكان الجنوب لا يهتمون بما 
يجري الآن وكل ما يتمنونه هو توفير الخدمات 
وســـبل العيش الكـــريم، والأمن والاســـتقرار 
وإجراء الانتخابات لوقف الصراعات الحالية 

بين القوى المختلفة.
رئيـــس  اللـــه،  صنـــع  مصطفـــى  واتهـــم 
المؤسســـة الوطنية للنفط في ليبيا، ميليشـــيا 
مســـلحة بإجبـــار الموظفين في حقل الشـــرارة 
النفطـــي تحـــت تهديد الســـلاح علـــى إغلاق 
وإطفاء الوحدات الإنتاجية، واصفا عمل هذه 

المجموعة بـ“الإرهابية“. 
وأعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط في ليبيا 
حالة ”القوة القاهرة“ في حقل الشرارة النفطي. 
وأكدت أنها لن تشـــارك فـــي أي مفاوضات مع 
الميليشـــيات وعدم استعدادها لتقديم تنازلات، 
خاصة بعد اســـتخدام العنـــف وإهانة العمال 
وســـرقة هواتفهم، وأنها ارتكبت خلال الأشهر 
الماضية الكثير من الجرائم، بما في ذلك العنف 
ضـــد الموظفين والســـرقات وتعطيـــل الإنتاج، 
محذرة من أن إغلاق حقل الشرارة يكبّد البلاد 

خسائر يومية تقدر بـ32.5 مليون دولار.
ويدلّل الوضع المتـــأزم في الجنوب الليبي 
علـــى حزمـــة جديدة مـــن التحديـــات تضاف 
إلـــى خطة غســـان ســـلامة بشـــأن رهانه على 
نجـــاح المؤتمر الجامع، كما أنـــه يضع القوى 
الليبيـــة المختلفـــة أمام تهديـــد لا يقل ضراوة 
عمـــا يجري فـــي طرابلـــس، ما يفـــرض على 
القوى المعنية بالأزمـــة إعادة النظر في بعض 
الترتيبـــات الكفيلـــة بمعالجتهـــا، لأن انفجار 
البـــركان في الجنوب كفيـــل بالعصف بالكثير 

من الطموحات.
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} لندن - تعيش بريطانيا منذ حملة اســـتفتاء 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في مارس 
2019، في فوضى شـــاملة بسبب هذه القضية، 
التي دخلـــت مراحلها الأخيـــرة، دون أن تتبدد 
حيرة البريطانيين بشـــأن البريكست ومستقبل 
ما بعد خسارة العضوية في الاتحاد الأوروبي، 
كمـــا تصاعدت الأزمة السياســـية، نتيجة خطة 
البريكســـت الذي أطاح في 2016 بحكومة ديفيد 
كامرون، لتخلفه تيريزا ماي التي لا تبدو اليوم 

في حال أفضل من سلفها.
تواجـــه تيريزا مـــاي تحديات فـــي الداخل 
والخارج. فوضعها السياســـي هش إلى درجة 
أنها تواجـــه تحديا قياديا مـــن زملائها نواب 
حزب المحافظين، الذين قد يحاولون استبدالها 
برئيـــس وزراء آخر. وثمة تهديد كامن آخر هو 
حزب العمال، حزب المعارضة الرئيســـي، الذي 
يمكنـــه تقديم مذكرة انعدام ثقـــة في الحكومة، 
فيما يصـــر الاتحاد الأوروبي علـــى ”الانتقام“ 
من قرار الانســـحاب بالتشدد على أنه لن يعيد 

التفاوض على البريكست.
قبل يونيو 2016، عملت بروكســـل وباريس 
وبرلين جاهدة من أجل منع أي محاولة لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، لكن الموجة 
الشـــعوبية التي ســـادت العالم بصعود اليمين 
المتطرف خلال العامين الماضيين، أثرت بشـــكل 
كبير على نتائج اســـتفتاء الخـــروج إلى درجة 
أنهـــا لم تســـمح بمراجعة دقيقـــة وموضوعية 
لإيجابيـــات وســـلبيات كل حالة، ســـواء البقاء 
أو الانفصال وأيهما أفضل، وانتهى الاستفتاء 
بنتيجة صادمة، وهي التصويت لصالح خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اليوم، وبعد أن هـــدأت موجة المدافعين عن 
الخـــروج، وبدأت تتضـــح عواقب البريكســـت 
وتعقيداته، تحولت بروكسيل وباريس وبرلين، 
إلى موقـــع قوة انعكس في إصـــراره على عدم 
تقديم أي تنازلات إضافية والتمســـك بالاتفاق 
الـــذي توصلوا إليه في نهايـــة نوفمبر بعد 17 
شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن 

وبروكسل.
وفي 10 ديســـمبر، وقبل يوم واحد فقط من 
التصويـــت المصيري في مجلـــس العموم على 
اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

لكن، بعدما بات شبه مؤكد أن الاتفاق سيُرفض 
أمـــام البرلمان، اختارت ماي أقل الهزائم ضررا، 
وقـــررت المغامرة بالإعلان عن تأجيل التصويت 
على صفقة البريكســـت، إلـــى العام القادم (قبل 
21 ينايـــر)، في محاولة لكســـب الوقت، بعد أن 
تحولت المفاوضات التي ســـبقت تصويت الـ11 
لهـــا واختبار قد  من ديســـمبر، إلى ”محاكمة“ 

ينتهي بخسارتها.
وفتح قرار مـــاي الباب أمـــام مجموعة من 
النتائـــج المحتملـــة التـــي تتراوح بـــين خروج 
بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق 
فـــي اللحظة الأخيـــرة قبل أســـابيع من الموعد 
المقرر للانسحاب في 29 مارس القادم، أو إجراء 
اســـتفتاء ثـــان على الخروج. ومما لا شـــك فيه 
أنهـــا لم تفصح عما كان يـــود العديد من نواب 
حزب المحافظين سماعه، وهي أنها ستعيد فتح 

المفاوضات حول اتفاقية الانسحاب.
لكـــن بدلا مـــن ذلك، وعـــدت ماي بالســـعي 
للحصـــول على ”ضمانات إضافية“ من الاتحاد 
الأوروبي بأن المملكـــة المتحدة لا يمكن أن تظل 
عالقة إلى أجل غير مســـمى في اقتراح شـــبكة 
الأمـــان (باكســـتوب) لمنـــع بناء حـــدود مادية 
مـــع أيرلندا، الأمـــر الذي أدى إلـــى ارتفاع عدد 
الغاضبـــين من، ماي التـــي تواجه معارضة من 
حلفائهـــا قبل معارضي الحكومة والبريكســـت 

التقليديين.

مذكرة حجب الثقة

يواجـــه زعيـــم حـــزب العمـــال البريطاني، 
جيريمي كوربن ضغوطا يمارســـها عليه نواب 
مـــن حزبه ونواب من أحـــزاب معارضة أخرى، 
لإطلاق مذكرة حجب الثقة للإطاحة بالحكومة، 
الأمر الذي يســـتبعده حتى هـــذه اللحظة. كما، 
تواجـــه ماي تهديدا بتصويت على حجب الثقة 
عنهـــا في صلب حزبها، وذلك فـــي حال قدم 48 
نائبا محافظا الطلب إلى غراهام برادي رئيس 
”لجنة 1922“ بالحزب التـــي تمثل النواب الذين 

ليس لديهم وظائف حكومية.
ووصـــل عـــدد المطالبـــين بحجـــب الثقـــة، 
الثلاثـــاء، إلـــى 26 نائبا، مع تقـــديم النائب في 
البرلمان البريطاني كريســـبين بلانت برســـالة 
بعـــدم الثقـــة في رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
إلى لجنة مكلفـــة بســـباقات الزعامة في حزب 
المحافظـــين. ونقلت صحيفة تايمـــز عن بلانت 
قوله ”أريد أن أشـــجع أولئك الذين يفكرون في 

الأمر.. أن يقوموا به“.
ويكسب المشـــككون في خطة ماي المزيد من 
الأصـــوات، حيث ذهب النائب المحافظ ســـتيف 
بيكر في ذات التصعيد، مشـــيرا في تصريحات 
لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي)، 
إلى أن ”رئيســـة الـــوزراء يجب أن ترحل الآن“؛ 
وحـــثّ بقية أعضـــاء الحزب فـــي البرلمان على 
إجراء تصويت بحجـــب الثقة عنها. وقال بيكر 
”مـــا أريده اليـــوم هـــو أن يدرك أعضـــاء حزب 
المحافظـــين فـــي البرلمان أننا لم نعد نســـتطيع 

المضـــي بهـــذا التعثـــر ويؤســـفني أن أقتـــرح 
التصويت بحجب الثقة“.

ولا يـــرى بيكر مســـتقبلا لخطة تيريزا ماي 
حتى بعـــد قـــرار تأجيـــل التصويت، مشـــيرا 
إلى أن مآلها الفشـــل. وقـــال ”إذا لم نتمكن من 
المضـــي قدما في اتفاقها… فيؤســـفني أن أقول 
إن الســـبيل الوحيد لتغيير السياسة هو تغيير 
رئيســـة الوزراء، وأعتقد بالفعل أن من واجبها 

أن ترحل“.
صحيفـــة  فـــي  غريـــس،  أنـــدرو  وكتـــب 
الإندبندنـــت، قائلا ”على الرغم مـــن أن تراجع 
ماي جعلها تبدو ضعيفـــة وذكّرنا أيضا بأنها 
مجرد رئيسة وزراء تجلس في مكتبها لكنها لا 
تملك أي ســـلطة، إلا أنها اختارت أقل الأضرار، 
ولا سيما بعد أن تم تحذيرها من قبل أحد نواب 
حزب المحافظين بأنها واجهت هزيمة ســـاحقة 

بأكثر من 100 صوت“.
وأوضح أنه لو أن جميع أعضاء البرلمان من 
حزب المحافظين ممن انتقدوا اتفاقها قد صوتوا 
ضدها، لكانت خســـرت بنحو 200 صوت، وهي 
هزيمـــة لن تؤدي فقط إلى قتـــل صفقتها، ولكن 
ربما قد كانت أنهت فترة ولايتها هذا الأسبوع؛ 
وقـــد يكون هذا التراجع قصير الأجل. فالاتحاد 
الأوروبي لن يعيد فتح ملف اتفاقية الانسحاب. 
وأوضحت بعض الآراء في بروكسل أن ماي لم 
تكن واضحة فـــي ما أرادت قولـــه في خطابها 
الأخيـــر، والذي لا يبشـــر بأنها ســـتحصل في 

النهاية على ما تريد.
ويشير غريس إلى أن التأخير قد يؤجل فقط 
أمرا لا مفر منه، ولكن ليس لفترة طويلة. حيث 

يمكـــن للأحـــداث القادمة أن تتجـــاوز تصرفها 
هذا. وسيرى العديد من نواب حزب المحافظين 
هزيمـــة ماي الأخيرة تؤكد علـــى أنها قد فقدت 

سلطتها، التي لا يمكن لها أن تستردها.
وتأمل رئيســـة الوزراء مـــن محاولة إقناع 
شـــركائها بالاتحاد الأوروبي في تعديل أجزاء 
مـــن الاتفـــاق لجعلـــه أكثـــر قبولا للمشـــرعين 
البريطانيـــين خلال قمة الاتحـــاد الأوروبي في 
13 و14 ديســـمبر الجاري. لكن، أوضحت بعض 
الآراء في بروكســـل أن ماي لم تكن واضحة في 
ما أرادت قوله في خطابها الأخير، الأمر الذي لا 
يبشر بأنها ستحصل في النهاية على ما تريد.

الدعم الأوروبي

توجهت ماي مباشرة، بعد إعلان التصويت 
إلى البحث من جديد عن ”دعم“ من الأوروبيين، 
حيث بدأت رئيسة الوزراء البريطانية الثلاثاء 
سلســـلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشـــدتهم 
تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست في محاولة 
يائســـة لإنقاذ هذا النصّ الذي يرفض البرلمان 

البريطاني التصديق عليه في وضعه الحالي.
والتقت مـــاي صبـــاح الثلاثاء فـــي لاهاي 
نظيرهـــا الهولندي مارك روتـــي الذي كتب في 
تغريـــدة إن ”الحوار كان مفيدا“ من دون إعطاء 
المزيد من التفاصيل، فيما وصف متحدث باسم 
رئاســـة الـــوزراء البريطانية هذا اللقـــاء بأنه 
”مثمـــر“. وقـــال إن مـــاي وروتـــي ”توافقا على 
أن حل الباكســـتوب مصمم كـــي يبقى مؤقتا“ 
ورئيسة الوزراء ”تحدثت عن ضرورة الحصول 
على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف أن يتم 

التصويت على الاتفاق في مجلس العموم“.
ووصلـــت مـــاي بعدهـــا إلى برلـــين حيث 
استقبلتها المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
قبـــل لقائها فـــي بروكســـل رئيـــس المفوضية 
الأوروبية جـــان كلود يونكـــر ورئيس المجلس 
الأوروبـــي دونالـــد توســـك. وقبـــل لقـــاء ماي 
وميركل في برلين، صرّح رئيس تحالف الاتحاد 
الاجتماعي  والاتحـــاد  الديمقراطي  المســـيحي 
المســـيحي في البرلمان الألمانـــي، مايكل غروس 
و“لن تتم  برومر أن اتفاق بريكســـت ”متوازن“ 
إعـــادة فتحه“. وأضـــاف ”لا أعتقد أن رئيســـة 

الوزراء البريطانية تنتظر ذلك“.
وتمّـــت الدعوة لعقد قمـــة مخصصة لبحث 
بريكست الخميس في بروكسل، في اليوم الأول 
من اجتماعـــات المجلس الأوروبـــي في 13 و14 
ديسمبر الجاري. لكن لا يبدو أن الوضع مشجع 
في بروكسل، حيث كرر قادة الدول الـ27 رفضهم 

إعادة فتح المفاوضات حول الاتفاق.
وصرّح توســـك ”نحن مســـتعدون لمناقشة 
كيفيـــة تســـهيل المصادقـــة البريطانيـــة“ لكنه 
حذّر بقوله مـــن ”أننا لن نتفاوض مجددا حول 
الاتفاق ويشـــمل ذلك شـــبكة الأمان“، فيما غرّد 
يونكر في تغريدة صبـــاح الثلاثاء ”ليس هناك 
مكان لإعـــادة تفـــاوض لكن من الممكـــن إعطاء 

المزيد من التوضيحات“.
وتعتـــرض لنـــدن على خطة شـــبكة الأمان 
التـــي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وتقوم على 
إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي 
وفـــق القواعـــد الأوروبيـــة طالمـــا المفاوضات 
مستمرة حول اتفاق تجاري. وتعتبر الحكومة 
البريطانيـــة مثل هذا الحـــل ”غير مقبول“ لأنه 
سيؤدي بنظرها إلى عودة الحدود بحكم الأمر 
الواقع بين أيرلندا الشـــمالية وســـائر المملكة 

المتحـــدة. وأوضحت الوزيرة المكلفة بشـــؤون 
العلاقـــات مع البرلمان أندريا ليدســـوم أن ماي 
تسعى للحصول على ضمانات ”ملزمة قانونا“ 
بشـــأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل 
الباكستوب بعد البريكست. وتقضي هذه الآلية 
المثيرة للجدل بإنشاء مؤقتا لـ“منطقة جمركية 
تشـــمل الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكة  واحدة“ 
المتحـــدة لتجنّب إعـــادة الحـــدود الفعلية بين 

جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية.
وقال وزير الدولة لشـــؤون بريكست مارتن 
كالانـــان، لـــدى وصوله إلـــى اجتمـــاع وزاري 
في بروكســـل الثلاثاء، إن تيريـــزا ماي ”تريد 
ضمانـــات قانونيـــة إضافيـــة لا تجـــد المملكة 
المتحدة نفسها بموجبها عالقة بشكل دائم في 
الباكســـتوب الأيرلندي“. وشـــدد على أن هذه 

الضمانات يجب أن تكون ”ملزمة قانونا“.
وشدّد مســـؤول ملف بريكست في البرلمان 
الأوروبي غي فرهوفشـــتات علـــى أن بريطانيا 
”لن تترك أيرلندا تســـقط أبدا، مـــن غير الممكن 
وإذا  الباكســـتوب  بشـــأن  التفـــاوض  إعـــادة 
تريـــدون علاقـــة مســـتقبلية أقرب بـــين لندن 
والاتحـــاد الأوروبـــي ليـــس هناك أي مشـــكلة 

بالنسبة إلينا“. 
ولتعقيد الأمور أكثر، قال الحزب الوحدوي 
الاشـــتراكي الديمقراطي (وهو حـــزب أيرلندا 
الشـــمالية الذي يدعم حكومة ماي في البرلمان) 
إنه لا يريد إعادة التفاوض على اقتراح الأمان 
الأيرلنـــدي، بل إلغاؤه بالكامـــل. وفي ظل هذا 
الارتبـــاك، ســـتزداد الدعـــوات لإنهـــاء خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي وحتى لإجراء 

استفتاء آخر في الأيام القادمة.
في خضم الجـــدل البريطاني- البريطاني، 
قضـــت محكمة العـــدل الأوروبية بـــأن المملكة 
المتحـــدة يمكن أن تظل على شـــروط العضوية 
الحاليـــة. وهذا من شـــأنه أن يســـاعد مؤيدي 
البقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي علـــى مواجهة 
هجوم عنيف في اســـتفتاء، ستفقد فيه المملكة 
المتحـــدة التخفيـــض علـــى مســـاهماتها فـــي 
الاتحـــاد الأوروبـــي التي فازت بهـــا مارغريت 
تاتشر، وســـتضطر إلى الانضمام إلى مجتمع 

اليورو واتفاقية الشنغن.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مـــاي أوضحت في 
مجلـــس العموم أنهـــا لا تزال تعارض بشـــدة 
إجـــراء اســـتفتاء ثـــان، فمن المهـــم أن يناقش 
الآن مساعدو داونينغ ســـتريت وبعض وزراء 

الحكومة الفكرة. 
ومـــن المؤكد أن اســـتفتاء اللحظة الأخيرة، 
أي عشـــية موعد الخـــروج النهائي، يكتســـب 
شـــيئا فشـــيئا زخما في المملكـــة المتحدة، كما 
يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حاسم أيضا 
حيث ســـيكون عليـــه تحديد الموقـــف وتقييم 
الوضع فـــي حال خســـر البراغماتيـــة تيريزا 
ماي، التي لم تكن من مؤيدي البريســـكت، وإن 
قـــادت مفاوضات الخروج، كحليفة، بخســـارة 
حكومتهـــا، ضمن ســـيناريو يمكـــن أن يؤدي 
إلى انتخابـــات وربما بصعود النائب العمالي 
اليســـاري جيرمي كوربن، المشكك في الاتحاد 
الأوروبي، وهو ســـيناريو إن كان ضعيفا، فف، 
تجربة استفتاء الخروج في يونيو 2016 أثبتت 

أن كل شيء ممكن.

بريطانيا وفرنسا.. أزمة قيادات
ص8

آراء

[ رئيسة الوزراء البريطانية تواجه الأوروبيين بسيناريو خسارتها كحليف وتلوّح للبريطانيين بورقة الخروج بلا اتفاق
فتح قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأخير موعد التصويت في مجلس العموم 
البريطاني على خطة الانســــــحاب، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب 
أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، 
أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس 

المقبل، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.

{لم أندم على دعوتي بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومازلت أدعم جهود رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي في المحاولة ولما لديها من شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني السابق

هل تنقذ خطة استفتاء اللحظة الأخيرة تيريزا ماي

حتى الحلفاء لم تعجبهم خطة ماي

7الأربعاء 2018/12/12 - السنة 41 العدد 11197

تيريزا ماي تأمل في تكثيف الضغط 
على النواب البريطانيين عبر التهديد 

بخروج بريطانيا من الاتحاد من دون 
اتفاق إذا لم يوافقوا على النصّ، إلاّ أن 
استراتيجيتها هذه محفوفة بالمخاطر

} لندن - فجّرت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي رهانهـــا الأخير، بقـــرار تأجيل 
التصويـــت على خطة بريكســـت، بعد أن كان 
واضحا فشـــلها في إقناع البرلمان بالتصويت 

على اتفاقية الانسحاب. 
وســـلّطت صحيفة الغارديان الضوء على 
المواقـــف الأوروبية، حيث اعتبرت أن المعلقين 
الأوروبيـــين لم يكونوا لطيفـــين مع ماي بعد 
أن أجلـــت التصويـــت الهام المتعلـــق بصفقة 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد 

أن اندفعـــت إلـــى أوروبا بحثا عـــن المزيد من 
التنازلات. ووصفت سونيا ديليسل-ستولبر، 
مراســـلة صحيفة ليبراســـيون الفرنسية في 
لنـــدن، قرار مـــاي بأنه ”بمثابة عـــذاب طويل 
وبطـــيء“، وأضافـــت قائلـــة ”أنـــت تعرف أن 
النهاية قريبة، تتوقع الأسوأ، ثم ترى وميضا 
صغيـــرا من الضـــوء، قبل أن تشـــهد انهيارا 
آخـــر. وينتهـــي الأمر دائما بشـــكل ســـيء“. 
وشـــدّدت على أنـــه ”بدلا من مواجهـــة المذلة، 
علّقـــت التصويـــت.. إن الفوضـــى أصبحـــت 

عارمة“. وفي هولندا، تســـاءلت فولكسكرانت 
عمّا إذا كانت ماي ستظل رئيسة للوزراء؛ فقد 
كتبت صحيفة هاندلسبلات أن ”رفض البرلمان 
للصفقة لا يظهر فقط العجز الكامل لرئيســـة 
الـــوزراء، لكنـــه يؤكد على المـــدى الذي يمكن 
لماي أن تغذي فيه أوهام المؤيدين المتشـــددين 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وفي ذات الســـياق، ذهبت وسائل الإعلام 
الإســـبانية، حيث قـــال الكاتب فـــي صحيفة 
الباييـــس، إيناكي غابيلونـــدو، إن بريطانيا 
الآن ”في المســـتنقع“ بعد استفتاء ”لم يتوقف 
عن زيـــادة الاســـتياء منذ اللحظـــة التي ولد 
فيها“. وتحدث الإيطالي كوريري ديلا ســـيرا 
عـــن ”أصعب يوم بالنســـبة إلى مـــاي، تميّز 

بالضحك والسخرية الصارخة“.
وفـــي الســـويد، قالـــت تيريس لارســـون 
هالتين، عن سفينســـكا داجبلاديـــت، إن قرار 
مـــاي يعني أن بريطانيا قـــد انتقلت من ”عدم 
اليقين بشـــأن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى حالة مـــن الفوضـــى التامة. 
والحقيقـــة البســـيطة هي أنـــه لا أحد يعرف 
ما الذي ســـيحدث حتى يغـــادر البريطانيون 

الاتحاد في منتصف ليلة 29 مارس 2018“.
وقالـــت الصحيفة إن رئيســـة الوزراء قد 
تحاول ”طلب المســـاعدة مـــن أوروبا في آخر 
لحظة“. لكن الســـؤال المطوح هو: كيف يمكن 
لزملائها الأوروبيين أن يســـاعدوها، وإلى أي 

مدى سيقدمون يد المساعدة؟

الإعلام الأوروبي: اكتملت الفوضى

عذاب طويل وبطيء



} عندما تمر ديمقراطيتان عريقتان هما 
بريطانيا وفرنسا بما تمرّان به، لا يعود شكّ 

بأنّ هناك أزمة قيادات في هذا العالم. فما 
يحدث في بريطانيا حيث ضياع كامل مستمر 

منذ ما يزيد على عامينْ نتيجة الاستفتاء 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي ما 

يسمّى ”بريكست“، يعكس قبل أي شيء آخر 
حال الفراغ السياسي في بلد كان في الماضي 

إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.
تولت تيريزا ماي موقع رئيس الوزراء 

كي تلملم الأضرار التي خلّفها سلفها ديفيد 
كاميرون الذي دعا، لأسباب مازالت مجهولة، 

إلى استفتاء على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي أو البقاء فيه.

كان في استطاعة بريطانيا تفادي مثل 
هذه الكارثة التي لم تعد تعرف كيف الخروج 

منها، خصوصا أن كاميرون نفسه كان مع 
البقاء في الاتحاد الأوروبي. إذا به يسقط 
في فخّ نصبه له مزايدون من نوع بوريس 

جونسون ونايجل فراج. لا يعرف جونسون، 
الذي حاولت ماي استرضاءه لاحقا، من 

السياسة غير الانتهازية. لذلك توارى بعد 
فشله في إدارة وزارة الخارجية وترك رئيسة 

الوزراء تغرق في المصائب الناجمة عن 
”بريكست“. أما فراج، اليميني المتطرف، فكان 
أوّل ما فعله بعد تحريضه على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي أن وضع نفسه على الرفّ 

في انتظار فرصة أخرى يُلحق بها الضرر 
بموقع بريطانيا في أوروبا والعالم. مثل 
هذا الموقع مهدّد لأسباب عدّة في مقدّمها 
أن رئيسة الوزراء التي تنتمي إلى حزب 

المحافظين لم تعد تعرف ماذا تريد. لم تجد 
أمامها للهروب من المأزق الذي تواجهه 

سوى تأجيل التصويت في مجلس العموم 
(البرلمان) على الاتفاق الذي توصّلت إليه مع 
الاتحاد الأوروبي. تفادت بذلك هزيمة أكيدة 
كانت ستؤدي إلى تخليها عن موقع رئيس 

الوزراء.
الأخطر من ذلك كلّه أن الأزمة التي تعاني 
منها بريطانيا صارت أزمة حزب المحافظين 

أيضا. هذا يعني أنّ ماي ستجد نفسها 
عاجلا أم آجلا مضطرة إلى التخلي عن 

رئاسة الوزارة… أو الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة. مثل هذه الانتخابات يمكن أن تأتي 
في الظروف الراهنة بجريمي كوربين زعيم 
حزب العمّال الذي يمكن وصفه، في أفضل 
الأحوال، بأنه يساري حالم من النوع الذي 

جلب على بريطانيا كلّ ذلك البؤس في 
ستينات القرن الماضي وأوائل السبعينات. لا 

يذكّر كوربين بأفكاره البالية سوى بالطلاب 
اليساريين الذين تظاهروا في باريس في 

العام 1968، وطرحوا مطالب غير معقولة عبر 
شعارات من نوع ”المخيلة في السلطة“.

ألحقَ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي أضرارا لا تحصى ببريطانيا. 

صوتت أكثرية مع ”بريكست“ من دون أي 
سبب وجيه. تبينّ أن كلّ الأرقام التي قدّمها 

الداعون إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي لا 
علاقة لها بالواقع. لم يعرف كاميرون، رئيس 
الوزراء وقتذاك، كيف يدير معركة البقاء في 

الاتحاد الأوروبي. انتظر الأسبوع الأخير، 
قبل الاستفتاء، ليشرح للمواطنين الأسباب 

التي توجب على بريطانيا التمسك بالاتحاد 
الأوروبي، خصوصا أن الاتحاد قدّم لها 

تنازلات كثيرة. من بين هذه التنازلات البقاء 
خارج منطقة العملة الموحدة (اليورو) واتفاق 

شنغن في شأن التأشيرة الأوروبية الموحّدة.
باختصار شديد، تبدو أزمة بريطانيا 

أزمة غياب القائد الذي يستطيع اتخاذ 
قرارات جريئة من نوع القول للبريطانيين إن 
الاستفتاء كان خطأ، وأن المملكة المتحدة غير 

قادرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. أين 
العيب في العودة عن الخطأ عبر الدعوة إلى 

استفتاء جديد في غياب القدرة على تنفيذ 
”بريكست“، إضافة بالطبع إلى الكلفة العالية 

لأي خروج بريطاني من الاتحاد؟
ما تعاني منه بريطانيا من ضياع تعاني 

منه فرنسا أيضا. هنا أيضا، هناك معاناة 
من غياب القيادات. أرادت تيريزا ماي تقمّص 

شخصية ”المرأة الحديد“ مارغريت تاتشر، 
فانتهت إلى امرأة تبحث فقط عن كيفية 

البقاء في موقع رئيس الوزراء. ما ينطبق 
على تيريزا ماي، ينطبق إلى حدّ كبير أيضا 

على إيمانويل ماكرون الذي أراد بدوره 
تقليد مارغريت تاتشر التي غيّرت بريطانيا، 

ونقلتها من بلد ذي اقتصاد فاشل إلى قوّة 
اقتصادية عالمية ومكان يقصده كلّ من له 
علاقة من قريب أو بعيد بحركة الاقتصاد 

العالمي. حوّلت تاتشر، عبر سياسة حازمة، 

اقتصاد بريطانيا إلى اقتصاد قابل للحياة. 
خفضت الضرائب وأقرّ مجلس العموم في 
عهدها قوانين اقتصادية ليبيرالية تسهل 

على المستثمر الأجنبي العمل في بريطانيا. 
فوق ذلك كلّه قضت على نفوذ نقابات العمال. 

كان همّ القائمين على هذه النقابات تأمين 
أكبر مقدار من المكاسب للعمّال في مقابل 
أقلّ جهد يبذلونه في المكان الذي يعملون 

فيه. استفادت تاتشر من التجربة الأميركية 
حيث ممنوع ممارسة الكسل والاتكال على 

التقديمات التي توفّرها الدولة. أبعدت 
بريطانيا أكثر ما تستطيع عن الاشتراكية 

وكلّ مخلّفات اليسار. كانت النتيجة نجاحا 
منقطع النظير لتجربة انتهت بفصل حزين 

بعدما بالغت ”المرأة الحديد“ في احتقار 
السياسيين الآخرين، بمن في ذلك خصومها 

داخل حزب المحافظين.
لم تستطع ماي تقليد تاتشر. فشلت في 
ذلك تماما، كما فشل ماكرون الذي كانت ولا 
تزال تنقصه الخبرة السياسية التي تجعله 

قادرا على مقارنة نفسه بشارل ديغول أو 
فرنسوا ميتران أو جاك شيراك.

ما هو مطروح في فرنسا حاليا، بعد نزول 
ذوي ”السترات الصفر“ إلى الشارع، هو 

مستقبل الجمهورية الخامسة التي أسسها 
ديغول. لا يمكن لشخص جديد على السياسة 
القيام بالإصلاحات المطلوبة في غياب قاعدة 

شعبية واسعة قادرة على التصدي لتلك 
الفوضى وأعمال الشغب التي ارتكبها مرتدو 

”السترات الصفر“. فمن تصدّى للطلاب 
الذين ثاروا على ديغول في ربيع العام 1968 

كان الشعب الفرنسي. نزل الفرنسيون إلى 
الشارع في تظاهرة ضخمة ليقولوا أن كفى 
تعني كفى، وأن لا مكان للخراب في فرنسا. 

أين الشعب الفرنسي الآن؟
ثمّة حال ضياع في بريطانيا وفرنسا. 
لم تستطع تيريزا ماي أن تكون مارغريت 

تاتشر، ولم يستطع إيمانويل أن ينقل تجربة 
”المرأة الحديد“ إلى فرنسا. كان فرنسوا 

ميتران على حقّ، إلى حد ما طبعا، عندما قال 
في إحدى المرات ”إنني آخر الرؤساء الكبار 
في فرنسا، بعدي سيأتي رجال مال ومدققو 
حسابات“. أخطأ في مكان واحد. جاء بعده 

جاك شيراك الذي عرف كيف يجد لفرنسا 
مكانا على خريطة العالم. جاء بعد ذلك صغار 

من مستوى نيكولا ساركوزي أو فرنسوا 
هولاند… فيما كان صعود ماكرون مفاجأة 
المفاجآت. هل يستطيع أن يكون شيئا آخر 

غير رجل مال ومدقّق حسابات؟
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة 

بالنسبة إلى مستقبل الرجل الذي عليه إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من بقية عهده. أما بالنسبة 
إلى تيريزا ماي، فالأكيد أن مستقبلها بات 

محسوما. كانت قادرة على أن تكون الشخص 
الثاني في أيّ حكومة ناجحة. لم تستطع أن 
تكون مارغريت تاتشر أخرى في أيّ وقت من 
الأوقات. إنها أزمة غياب القائد قبل أيّ شيء 

آخر.
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{قرار حل المجلس التشريعي ســـيكون تدميرا لمؤسسات الشرعية الفلسطينية. بهذا القرار 
غير القانوني أكد عباس سياسة التفرد التي ينتهجها منذ سنوات}.

محمود الزهار
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

} في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر للقطاع 
الخاص الفلسطيني في رام الله؛ هدد 

رئيس السلطة و“المنظمة“ محمود عباس 
بحل المجلس التشريعي للسلطة، في خطوة 

ادعى أنه يراها خياره الأخير، للقطع مع 
غزة ومع حركة حماس، ما لم تسلّم الأخيرة 

السلطة فعليا إلى حكومته. وأغلب الظن، 
أن ما قاله لم يكن في أي يوم، خيارا واردا 
لديه، ولم يفكر فيه منذ انقلاب حماس على 

النظام الفلسطيني وسيطرتها على غزة، 
الفلسطيني  بحكم أن ”القانون الأساسي“ 

الذي هو الوثيقة الدستورية؛ لا يجيز 
لرئيس السلطة حلّ المجلس التشريعي. 

وكانت عدم الإجازة هذه، قيدا فرضه ممثلو 
الشعب المنتخبون في الضفة وغزة والقدس، 

على زعيم الفلسطينيين ياسر عرفات في 
أوج قوته، ومن بين أولئك مقربون الآن 

من رئيس السلطة محمود عباس. بالتالي 
لم يستطع عباس أن يبادر من جانبه إلى 

اختراع صلاحيات دستورية جوهرية لنفسه، 
والإعلان عن حل المجلس التشريعي. وحتى 
بعد مرور أربع سنوات على سيطرة حماس 

على غزة؛ لم يستطع عباس الحديث عن 
انتهاء ولاية المجلس التشريعي، لأن ولايته 

هو نفسه، أقدم من ولاية المجلس التشريعي 
بعام كامل!

يُفهم من هذا أن التسريبات الإعلامية عن 
قرب اتخاذ عباس قرارا يعطي فيه لنفسه، 
حق حل المجلس التشريعي؛ كانت ولا تزال 

سياقا للتعبير عن رغبة لديه وليس عن 
توجه عملي وخطوة وشيكة. وبحكم تكرار 

بعض الوعود والتهديدات الثقيلة، التي 
لم يستطع تنفيذها، أصبح المُرجح لدى 

الكثيرين، أن الرجل لن يقفز مثل هذه القفزة 

التي ستكون لها تداعيات مضنية تطاله 
قبل أن تطالَ غيره، لأن حل التشريعي لن 

يقتصر على غزة، وإنما يشمل الضفة التي 
لا يطالبها بالتمكين لحكومته، ولأن الحاكم 

الذي يعلن عن حل برلمان بلاده، يدعو في 
الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات جديدة 

والعودة إلى الشعب، وهذا ما لا يستطيعه 
عباس ولا يريده.

عندما نفذت حماس انقلابها على النظام 
الفلسطيني وسيطرت على غزة، سنحت 

الفرصة لعباس لكي يحل المجلس التشريعي 
ويؤسس السلطة الثانية، على أسس 

دستورية، بدءا بالدعوة إلى انتخابات لهيئة 
تأسيسية، تشارك فيها غزة بالترشيح دون 
التصويت، وتتولى الهيئة التأسيسية مهام 

التشريعي وتنبثق عنها حكومة انتقالية، 
تمهيدا لإطلاق انتخابات عامة وإعادة 

الحياة الدستورية.
لقد كان ذلك متاحا على قاعدة أن الطرف 

الذي تقبلت السلطة الأولى الشراكة معه 
رغم عدم اعترافه باتفاق أوسلو وبالتسوية، 

وسمحت له بالمشاركة في انتخابات عامة 
تحت مظلة أوسلو؛ انقلب على قواعد 

اللعبة وعلى السلطة نفسها وعلى المظلة، 
وخلط بين الفوز بالحق في تشكيل حكومة، 

والادعاء بالحق في تشكيل سلطة وفرض 
منهجية جديدة، لكن عباس لم يلتقط 

تلك الفرصة، التي تُوفرها له ضروريات 
مواجهة الانقلاب، وتعمد اختيار الحكم 
بمنطق الطوارئ والحكومات التي امتد 

عمرها لأكثر من عشر سنين، ظلت فيها غير 
معنية بأخذ الاعتماد والمصادقة من المجلس 
التشريعي، وغير معنية بالخضوع للرقابة 

أو للمساءلة. وطوال هذه السنوات، استمرأ 

عباس الاستحواذ على صلاحيات المجلس 
التشريعي، من خلال إصدار مراسيم بقوانين 

من عنده، كانت في غالبيتها العظمى غير 
دستورية!

في إحدى التخريجات الفاقدة للمنطق، 
لتسويغ تجاوزات الرئاسة الفلسطينية، هي 

محاولة جعل المجلس المركزي الفلسطيني 
إطارا مرجعيا بديلا عن المجلس التشريعي 

للسلطة. وغياب المنطق في هذه المحاولة، 
أن الفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو لإعلان 
المبادئ، أصبحت لهم في الداخل، وتحت 

مظلة أوسلو، مرجعية دستورية، أنتجتها 
كافة الإجراءات التي اتخذت لبناء السلطة 

الوطنية، وهذه ذات صفة قانونية.
أما في الخارج، فإن الشرعية التي رافقت 

تجربة منظمة التحرير، ظلت تسمى في 
القانون الدستوري، شرعية حركات التحرر 

المستمدة من حق الشعوب في مقاومة 
المستعمر، أي الشرعية الثورية حسب فقهاء 

القانون. وتلك ليست قانونية وإنما ذات 
صبغة سياسية وتاريخية. لذا ليس من 

المنطق، جعل إطار وسيط وغير منتخب، 
من منظمة التحرير، هو من تفريعات 

شرعية الكفاح الوطني، مرجعا لسلطة قد 
تحددت لها مرجعيتها الدستورية بصفتها 

القانونية. فلا يمكن لإطار وسيط بين برلمان 
منظمة التحرير واللجنة التنفيذية للمنظمة، 
أن يصبح مؤسسة رقابة وتشريعية للسلطة 

الوطنية!
ومن نافل القول، أن عباس، عندما رفض 

اهتبال الفرصة التي أتيحت لتأسيس 
السلطة الثانية على أسس دستورية، بعد 

انقلاب حماس، رأى- للأسف- فرصته 
للتفرد والاستحواذ على السلطات الثلاث 

التشريعية والقضائية والتنفيذية. وليته 
فعل ذلك واستفاد منه بمنطق دكتاتور وطني 

يتسم بالغيرة على المصالح العليا لشعبه. 
لقد بدأ في تجريف كل الأطر من السياسة، 
ومن الحد الأدنى من الحوار ومن هوامش 
المبادرة، وفعل ذلك في حزب السلطة، وهو 

حركة فتح، التي تعمد تقليص دورها 
وإقصاء الكادرات الوازنة فيها.

اليوم هو يريد القطع مع غزة ومع 
حماس. ولوحظ أن ارتفاع وتيرة خصومته 

لحماس، ظهر عندما استطاعت حماس 
تأسيس علاقة إيجابية مع مصر، ومع التيار 

الإصلاحي في حركة فتح، ما أثار حفيظة 
قيادات جماعة ”الإخوان“ في الإقليم. فهؤلاء 
أرادوا أن تشكّل حماس كابوسا أمنيا لمصر، 
حتى ولو أدى ذلك لتحويل غزة إلى منطقة 

منكوبة تحت الحصار الخانق، لكن القيادات 
الحمساوية الشابة في غزة، تحسست 

خطورة ذلك على أهلها ومجتمعها في غزة، 
وتنبهت إلى حقائق التاريخ والجغرافيا التي 

تريدهم قيادة ”الجماعة“ أن يقفزوا عنها. 
وبحكم علاقة عباس الشخصية بالقطريين، 

وهي علاقات مسكوت عن تفصيلاتها، أناطت 
الدوحة المهمة لعباس لإفشال المصالحة، من 

خلال اشتراط تسليم سلاح الدفاع عن النفس 
في حال الاجتياح والعربدة الإسرائيلية 

مثلما حدث في رام الله الاثنين. وبدا واضحا 
أن المصالحة التي يريدها عباس، هي 

التي تضع تحت قبضته الأمنية والقبضة 
الإسرائيلية، الفتحاويين والحمساويين معا. 
وطبيعي أن يفشل هذا المسعى وأن يتسبب 

الفشل في حيرة عميقة لرئيس السلطة، 
تدفعه إلى التهديد والوعيد، والتلميح إلى 

خطوات وشيكة تزيد مأزقه عمقا.

التلويح بحل {التشريعي} الفلسطيني

بحكم تكرار بعض الوعود والتهديدات 
الثقيلة التي لم يستطع تنفيذها، 

أصبح المُرجح لدى الكثيرين، أن محمود 
عباس لن يقفز مثل هذه القفزة التي 
ستكون لها تداعيات مضنية تطاله 

قبل أن تطالَ غيره

بريطانيا وفرنسا.. أزمة قيادات

لم تستطع ماي تقليد تاتشر. فشلت 
في ذلك تماما، كما فشل ماكرون الذي 
كانت ولا تزال تنقصه الخبرة السياسية 

التي تجعله قادرا على مقارنة نفسه 
بشارل ديغول أو فرنسوا ميتران أو 

جاك شيراك

{إذا لم نتمكن من المضي قدما في اتفاقها… فيؤســـفني أن أقول إن الســـبيل الوحيد لتغيير 
السياسة هو تغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأعتقد أن من واجبها أن ترحل}.

ستيف بيكر
عضو برلماني في حزب المحافظين البريطاني الحاكم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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إنجازات سعودية من الطريف إلى سبارك

لبنان.. الحرب التي لن تقع

} شهدت الأيام القليلة الماضية أفراحاً 
وأعراساً سعودية جميلة. افتتاح حي 

الطريف، وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة 
(سبارك)، ورصد القمريْن الصناعيينْ 

السعوديينْ ”سعودي سات 5 أ وسعودي سات 
5 ب“ فوق سماء السعودية، والقمة الخليجية 

في الرياض.
الحدث الأول هو افتتاح حي الطريف 

التاريخي في الرياض، والذي أعاد للأذهان 
تاريخ الوطن الثري ممثلاً في مقر الدولة 

السعودية الأولى التي قامت قبل نحو 300 
عاماً. يقع الحي في ”الدرعية“، المسجلة على 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويحتضن 
بأسلوبه المعماري النجدي أهم معالم الدرعية 

ومبانيها الأثرية.
هنا قيمنا التراثية الخالدة، هنا ”حي 
البجيري“، وهنا ”قوع الشريعة“، وهناك 

”قصر سلوى“. وكعادته عند سماع قصيدة 
شعرية تاريخية، تفاعل العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء هذا الاحتفال 
برفقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 

تأثر الملك بكلمات قصيدة عربية قالها الشاعر 

فهد بن دحيم. ردد الملك الكلمات مع المنشدين 
ل العلم السعودي وهو  بتأثر واضح، قبَّ

يضمه إلى صدره. هذا هو القائد الذي يفرح 
مع شعبه.

الاحتفالية الثانية هذا الأسبوع تدشين 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرحلة 

الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة 
”سبارك“ في المنطقة الشرقية. توجت أرامكو 

هذا الاحتفال بسواعد رجالها ونسائها 
بامتياز فاق التوقعات.

ستسهم ”سبارك“ عند تطويرها بحلول 
عام 2035، بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج 

المحلي الإجمالي للسعودية، وتوفر حوالي 
100 ألف وظيفة، إضافة إلى توطين أكثر من 
350 منشأة صناعية وخدمية، وإيجاد قاعدة 

صناعية تساعد على الابتكار والتطوير 
والمنافسة العالمية.

هنا ”سبارك“، حيث تدعم السعودية أمن 
إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، 

وهنا نعمل على خفض تكاليف المنتجات 
والخدمات التشغيلية والمرتبطة بقطاع 

الطاقة. المهم هو سرعة استجابة الصناعات 

والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات 
الشركة التشغيلية والتطويرية.

أما الحدث السعودي الهام الثالث هذا 
الأسبوع فهو رصد القمريْن الصناعيينْ 

السعوديينْ ”سعودي سات 5 أ“ و“سعودي 
سات 5 ب“ في أول مرور لهما فوق سماء 

المملكة العربية السعودية داخل مدارهما حول 
الأرض.

تم إطلاق الصاروخين الجمعة الماضي 
على متن الصاروخ الصيني ”لونغ مارش“، 

من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين 
الشعبية. من خلال البيانات الأولية يتضح 

أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول 
في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن 

البطاريات في المستوى المطلوب.
رابعاً، أشار الملك سلمان بن عبدالعزيز 

في كلمته في القمة الخليجية في الرياض إلى 
أن منطقة الخليج تمر بتحديات وتهديدات، 

وأن ”القوى المتطرفة والإرهابية لا تزال تهدد 
أمننا الخليجي والعربي المشترك“. 

من في العالم لا يشهد على مواصلة 
النظام الإيراني القمعي لسياساته العدائية 

ضد السعودية ودول المنطقة، بل ضد معظم 
دول العالم؟

وضع ”إعلان الرياض“ خارطة طريق 
لتفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية قادة 

دول مجلس التعاون بتحقيق التكامل بين دول 
المجلس، ووضع الأسس لتنظيم علاقات الدول 

الأعضاء مع المجتمع الدولي، بما يضمن 
تحقيق مزيد من النمو والرخاء للمواطنين.
أكثر ما شد انتباهي أن إعلان الرياض 

الصادر عن القمة الخليجية أشار إلى تأكيد 
قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق 
الإنسان، وضرورة تأكيد أهمية دور المرأة 

والأسرة والمنظمات الأهلية.

} في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية 
اللبنانية منشغلة بتشكيل الحكومة العتيدة، 

وحين كان الرئيس المكلف بتشكيلها، سعد 
الحريري يحاول حلّ العقد المترتبة على توزيع 
حصص كل فريق سياسي داخل تلك الحكومة 

باعتبارها حكومة وحدة وطنية يفترض أن 
تضم كافة القوى التي فازت بالانتخابات 

النيابية الأخيرة، كان حزب الله يعمل على 
إنتاج المزيد من العقد في وجه الحريري 

لوضعه أمام خيارات أقلها تأجيل التشكيل.
أخرج زعيم حزب الله حسن نصر الله من 
عباءته عقدة تمثيل سُنّة 8 آذار، وهو يعلم أن 
الحريري لن يقبل بتمثيل كتلة مستحدثة لم 

يكن لها أي وجود خلال الانتخابات ولا أثناء 
الاستشارات النيابية، بل كان أعضاؤها ضمن 
كتل نيابية شاركت في الاستشارات، بعضهم 

ينتمي إلى كتلة حزب الله، والبعض الآخر 
ينتمي إلى كتلة حليفه رئيس مجلس النواب 

نبيه بري. يريد حزب الله من ذلك، ليس تمثيلا 
سنيا معارضا للحريري فحسب، بل تأكيد أنه 
ما من حكومة يمكن أن تشكل إلا وفق إرادته، 
وبالتالي تأكيد قدرته على السيطرة على أي 

حكومة قادمة يرأسها الحريري نفسه.
في هذا الوقت بالذات طالعنا رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بمفاجأة الأنفاق، التي زعم أن حزب الله 

حفرها لتصل بين الأراضي اللبنانية وبين 
الأراضي المحتلة على جانبي الخط الأزرق، 

باعتبارها أداة قتالية أعدّها حزب الله 

لمهاجمة شمال فلسطين. لم يكتف نتنياهو 
بإعلان مفاجأته، ولا بالطلب من قوات 

اليونيفيل والدولة اللبنانية العمل على 
كشف وتدمير تلك الأنفاق، بل أطلق ما سمي 

بعملية درع الشمال العسكرية وحشد فرق 
الهندسة عند الحدود التي بدأت عمليات 

الحفر والتنقيب والبحث عن أماكن وجود تلك 
الأنفاق المزعومة.

وقد استدعى أيضا فريقا من قيادة القوات 
الدولية العاملة هناك لتطلع مباشرة على تلك 

الأعمال، ولتتحقق من مسألة وجود الأنفاق 
لتضع التقارير المناسبة التي ستحيلها إلى 

الحكومة اللبنانية وإلى مجلس الأمن.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت 

الحكومة الإسرائيلية أنه بات لديها جميع 
الخرائط التي تحدّد الأنفاق التي حفرها حزب 

الله في لبنان. وأكثر من ذلك قامت إسرائيل 
باختراق شبكات الهاتف اللبنانية الثابتة 
والمحمولة، ووجهت رسائل إلى المواطنين 

اللبنانيين في القرى الحدودية تحذرهم من 
حزب الله ومن التواجد قرب تلك الأنفاق!

كل ذلك وحزب الله يلتزم الصمت.
لم تكن إسرائيل يوما بحاجة إلى ذريعة 
لشن حروبها العدوانية على لبنان أو على 

سواه، لماذا لم تستغل إسرائيل قضية الأنفاق 
تلك وتبادر إلى استغلال الواقع اللبناني 

المرتبك ووضع حزب الله الذي لا يزال منشغلا 
في سوريا ومتحفّزا في لبنان لشن حربها 

على حزب الله وعلى لبنان، الحرب التي 

طالما توعدت الحزب واللبنانيين والحكومة 
اللبنانية بها؟ خصوصا أن الحكومة 

الإسرائيلية لم تتعاف بعد من تبعات عملية 
غزة الأخيرة التي أدت، فيما أدت إليه، إلى 

استقالة وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، وأن 
رئيسها يواجه تهم الفساد أمام المحاكم 
الإسرائيلية، وهذا وذاك ربما كانا سببا 

للهروب إلى الأمام من خلال شن هذه الحرب 
في إطار عملية درع الشمال المزعومة.

لماذا لم يبادر حزب الله إلى شن هجماته 
التي طالما توعد بها إسرائيل مستخدما تلك 

الأنفاق المزعومة، أو ذلك الكمّ الهائل من 
الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ردّا على 
التحرّشات الإسرائيلية على الحدود؟

يبدو أن التوتر الحدودي هو بحد ذاته 
هدف لكلا الجانبين؛ الحكومة الإسرائيلية 
وحزب الله. توتر لن يصل إلى حالة حرب، 

على الأقل في المدى المنظور أو في ظل الظروف 
المحلية والإقليمية الراهنة. فكل من حزب الله 
ونتنياهو يعيشان مرحلة من الصعود لا يريد 

أي منهما أن تتعثر. صعود إقليمي ودولي 
يتيح لإسرائيل مزيدا من الانفتاح الإقليمي 

والأفريقي ومزيدا من تطوير علاقاتها 
الخارجية. وصعود حزب الله السياسي محليا 
وإقليميا حيث بات شبه مسيطر على الساحة 
اللبنانية وشريكا أساسيا في السيطرة على 
سوريا وشريكا أيضا في نهب موارد العراق.

لهذه الأسباب وغيرها فإن الحرب في 
جنوبي لبنان لن تقع.
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عادل عبدالمهدي
رئيس الوزراء العراقي

العراق في الذكرى الأولى لتدمير الموصل
} احتفل العراق بيوم النصر على داعش وهو 
يتأبط احتفال نظامه السياسي باليوم العالمي 

لمكافحة الفساد وذلك بتموضعه في المركز 
169 من بين 180 دولة، أي إنه يحتل بجدارة 
توصيف الأسوأ مع 10 دول أخرى؛ ويحتفل 

كذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإبادة 
الجماعية، الذي صنفت فيه الأمم المتحدة 

الجرائم الممنهجة ضد المجموعات البشرية 
لأسباب قومية أو دينية أو إثنية أو عنصرية.

يصادف الاحتفال أيضاً، تسلم المواطنة 
العراقية نادية مراد جائزة نوبل للسلام 

كناشطة إيزيدية تعرضت للاغتصاب أثناء 
هجوم تنظيم الدولة الإرهابي على مدينة 

الموصل وبلداتها المترامية في يونيو 2014.
بالإمكان المواصلة في عرض ما يحيط 

الاحتفال بالذكرى الأولى للانتصار من أحداث 
وتقارير محلية وإقليمية ودولية تتعلق 

بالكوارث المتصلة بقاطرة الاحتلال الأميركي 
التي جرت خلفها، ومازالت، عربات محملة 

بمقاصد السياسة الإيرانية، وما تعمدته من 
إلحاق الأذى بدعائم دولة العراق في الاقتصاد 

والتعليم والصحة والأمن والسلم المجتمعي.
الملايين من النازحين وقرابة 50 ألف قتيل 

من المدنيين؛ تلك كانت أثمان تحرير المدن 
المحتلة من تنظيم الدولة، يضاف إليها أرقام 
غير معلنة لأعداد القتلى من القوات المهاجمة 
بمختلف الصنوف والواجبات والرايات، بما 

يزيد ربما عن الضحايا الأبرياء من سكان 
المدن؛ هؤلاء جميعاً من أبناء العراق.

هل كانت القوات المسلحة والقوات الأمنية 
وجهاز مكافحة الإرهاب غير قادرة على 

التصدي لتنظيم داعش بمجموعاته قليلة 
العدد والعتاد يوم احتلال الموصل؟ الجواب 
في كمية وتنوع الأسلحة التي غنمها داعش 
ثم ما استخدمه في إطالة أمد تواجد دولته 

وتمدده في العراق أو الشام أو أماكن أخرى.
النظام السياسي الذي صنع هزيمة القوات 

المسلحة هو ذاته الذي صنع هزيمة داعش 
بذات النظام السياسي وبزعامة رئاسة وزراء 

وقائد عام للقوات المسلحة من حزب الدعوة 
في كلا الحالتين.

بين العاشر من يونيو 2014 والعاشر من 
ديسمبر 2017 يكمن المخطط الذي يرقى إلى 

جرائم الإبادة في أكثر من فقرة ضمن توصيف 
المادة الثانية الواردة في الاتفاقية الأممية 

المكونة من خمس فقرات، أولها القتل ويلحق 
بها الأذى الجسدي والروحي، ثم إخضاع 
المجموعة البشرية لظروف معيشية لقصد 
التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض 

تدابير لتقليل ومنع الإنجاب عدا ما يخص 
مصير الأطفال؛ بمعنى أن الأدلة التي تنطبق 

على ارتكاب داعش فظاعات وانتهاكات الإبادة 
الجماعية تنطبق، بشكل أوسع وأكثر منهجية، 

على النظام السياسي في العراق.
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
وإدارته لم يتوقفا طويلاً عند آثار الإهانة 
التي تعرض لها السلاح الأميركي وكيف 

تم تسليمه، كما لو كان هدية أو مكافأة من 
وسطاء إيران لتنظيم داعش، للتعجيل في 

توقيع الاتفاق النووي مع ملالي طهران 
دون إملاءات أو اشتراطات فاعلة لمنع 

إيران من امتلاك مؤجل للسلاح النووي، أو 
تقييد برامج تسليحها الصاروخي أو لجم 

طموحاتها في تصدير مشروعها إلى المنطقة.
احتلال الموصل وثلث مساحة العراق 
أدى إلى فتح أبواب التدخل العسكري في 

العراق وسوريا وتحويل الميليشيات الطائفية 
الإيرانية بتعصبها العقائدي والفكري إلى 

قوات رديفة للقوات المسلحة وبشرعية قانون 
نيابي تم الدفع به للتصويت في ظروف 

متشنجة وبدعم من فتوى المرجعية المذهبية.
الإخفاق الأميركي في الكونغرس أو 

مجلس النواب في محاسبة قادة الاحتلال في 
العراق من سياسيين وعسكريين، كان تقصيراً 

مبرراً ومفهوماً لعدم إحراج البيت الأبيض في 
جدوى تدريبه وتسليحه لفرق عسكرية تنوء 

تحت إرادة سلطة خاضعة لإيران ولقيادة 
قوات الحرس الثوري أو فيلق القدس تحديداً.

نتائج الإخفاق كانت وراء التصاعد 
المتسارع في تلويح الرئيس دونالد ترامب 
المتكرر بالانسحاب من الاتفاق النووي، ثم 

اتخاذ القرار في مايو 2018 وإعادة العقوبات 
وتشديدها بعد اتضاح كامل لأسرار العلاقات 

الإيرانية مع التنظيمات الإرهابية إن في الدعم 
المالي أو اللوجستي أو في تسخير الأراضي 

كمراكز إيواء أو معسكرات تدريب أو كممر 
إستراتيجي لتنقل الإرهابيين إلى الجوار 

الإقليمي أو العالمي.
تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني 
عن عدم قدرة نظامه على منع تسلل الإرهاب 

بسبب ضغط العقوبات، هو تهديد واسع 
النطاق لإطلاق الإرهاب في كل مكان تحت 

جنح الهجرة واللجوء لانعدام فرص العيش 
في إيران. وهي رسالة فاضحة لتدبير تمويل 

الميليشيات ذاتياً من تجارة المخدرات أو النفط 
وهما تجارتان رابحتان في العراق، رغم أن 

الدولة كنظام سياسي لا تخفي ولاءها لولاية 
خامنئي والحرس الثوري بما خصصته من 

أموال للحشد الشعبي تردد صداها حتى في 
استقطاع نسبة من رواتب موظفي الدولة 

ومستحقات المتقاعدين.
أما الفساد المستشري في مفاصل الدولة 
فالأرقام تفضحه بعدد الملفات التي تتجاوز 

عشرة آلاف قضية وأوامر قضائية بحق 
العشرات من الوزراء والسفراء والمدراء، 

وبهدر مالي يقترب من 350 مليار دولار عدا 
عن تدهور سمعة العقود الاستثمارية مع 

العراق وفقدان الثقة بمعظم الوفود الرسمية 
على اختلاف مهماتها، حتى أصبحت مثار 
تندر في الأوساط الدبلوماسية الخارجية 

لجهل تلك الوفود بمهماتها أو تقاليد التعامل 

أو لفرضها شروطاً لإتمام الصفقات بعضها له 
علاقة بالاستجمام.

الجرائم ذات الصلة بالإبادة لا تسقط 
بالتقادم، والاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير 
الموصل من تنظيم الدولة، لن يكون ذا مغزى 

دون إحالة النظام السياسي برمته إلى 
العدالة نتيجة غيه واستمراره في المحاصصة 

الطائفية وتحويله الصراعات الحزبية 
والمذهبية إلى صراع مجتمعي يستدر المنافع 

المالية والأيديولوجية، ودون التفكر في أي 
خط للرجعة؛ ويكفينا مثالاً تجربة احتلال 

الموصل وتكاليف تحريرها وكارثة البصرة 
ومقارنتها بما يصدر عن ترشيحات لمنصبي 

الداخلية والدفاع من مهاترات في مجلس 
النواب، والأدهى الترشيح لمنصبي نائبي 

رئيس الجمهورية.
احتلال الموصل وتحرير الموصل يعني 

تدمير الموصل وأكثر من مليون ونصف 
المليون من المشردين مازالوا في الخيام، 

وما أضيف إليهم من زيادات بسبب الإعادة 
الجبرية للمقيمين في المخيمات داخل الأرض 

السورية مع وطأة الأمطار والبرد والفيضانات 
ونقص إمدادات الغذاء والمساعدات لهبوط 

معنويات المنظمات الدولية الداعمة، لاستمرار 
الأزمة وتراجع الثقة بأداء النظام السياسي 

في الإعمار أو فرض الأمن والاستقرار وتوفير 
فرص العمل أو الخدمات.

جائزة نوبل للمأساة الإيزيدية، تعميق 
لصمت المجتمع الدولي تجاه تقطيع أوصال 

الكارثة العراقية، ولخلق مساحة تصديق 
معقولة لما جرى من عنف بإمكان العالم 

أن يتفهم دوافعه وحصرها بالتأسي على 
ضحاياه والتعاطف معهم لهول المجزرة 

وهمجيتها. لكن الجائزة بمثابة إدانة لنظام 
سياسي من صناعة الاحتلال، نظام استحق 
جائزة نوبل في وجهها الآخر، لأنه فرّط بكل 

شيء في العراق؛ كل شيء.

التوتر الحدودي هو، بحد ذاته، هدف 

لكلا الجانبين؛ الحكومة الإسرائيلية 

وحزب الله. وهو توتر لن يصل أبدا 

إلى حالة حرب، على الأقل في المدى 

المنظور أو في ظل الظروف المحلية 

والإقليمية الراهنة

إعلان الرياض الصادر عن القمة 

الخليجية أشار إلى تأكيد قيم الاعتدال 

والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، 

وضرورة تأكيد أهمية دور المرأة 

والأسرة والمنظمات الأهلية

النظام السياسي الذي صنع هزيمة 

القوات المسلحة هو ذاته الذي صنع 

هزيمة تنظيم داعش بذات النظام 

السياسي وبزعامة رئاسة وزراء وقائد 

عام للقوات المسلحة من حزب الدعوة 

في كلا الحالتين

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

عديد نصار
كاتب لبناني



} برلــين – تتســـارع يومـــا بعـــد يـــوم وتيرة 
التغييـــرات الجذريـــة التـــي تحدثهـــا موجـــة 
الرقمنة العارمة في أســـاليب التشغيل والتقدم 
لشـــغل الوظائف، حيث حلـــت تطبيقات تعمل 
بنقرة واحدة وبرمجيات للبحث عن مرشـــحين 
للوظائـــف ومقاطـــع فيديـــو علـــى الهواتـــف 
المحمولة، محل الطرق التقليدية في التوظيف.

وابتعدت الأساليب الجديدة بمسافة شاسعة 
عن الأســـاليب القديمة، التـــي كانت تعتمد على 
الســـير الذاتية والخطابات التفسيرية المرفقة، 
وهي تســـير باتجاه ما يطلق عليه الخبراء اسم 

”الاستعانة بالمصادر النشطة“.
وأصبـــح ســـوق العمـــل يميـــل إلـــى بحث 
مســـؤولي التوظيف في الشركات عن مرشحين 
مناسبين لشـــغل وظائف بعينها. ويتم ذلك في 
المقام الأول عبر شـــبكات مثـــل ”لينكد إن“. ولم 
يعد التوظيف ينتظر حصرا بحث الأشـــخاص 

عن الوظائف.

ويقول أرمين تروســـت، أستاذ إدارة الموارد 
البشـــرية في كليـــة إدارة الأعمال فـــي جامعة 
فورتفانغن في ولاية بـــادن فورتمبرغ الألمانية، 
إن شـــبكات وتطبيقـــات التوظيـــف الجديـــدة 
مفيدة بشـــكل خاص في إقامـــة علاقات مهنية 

وتجارية.
ويضيف أن ”الأشـــخاص الذين يأملون في 
أن ينتبـــه إليهم مســـؤولو التوظيف، يجب أن 
يهتموا بالبيانات الشـــخصية الخاصة بهم في 

تلك التطبيقات والحسابات الاكترونية“.
كما ينصح تروســـت الباحثـــين عن وظيفة 
بعدم حصر أنفســـهم فـــي شـــبكات التوظيف 
مشـــاركات  بكتابـــة  أيضـــا  بـــل  التقليديـــة، 
ومدونـــات أو تعليقات على التطورات المرتبطة 
باختصاصاتهم في موقع التواصل الاجتماعي 
مثل تويتـــر وفيســـبوك وغيرهمـــا. ويؤكد أن 
ذلك يمكن أن يســـاهم فـــي تعزيز حســـاباتهم 

الالكترونية، وربما يجذب إليهم اهتمام شركات 
التوظيف، على نحو خاص.

وفي حـــال تم التواصل بتلـــك الطرق، فإن 
الأطـــراف المعنية تقوم أولا بتبـــادل المعلومات 
الأساســـية حـــول الوظيفـــة. ويوفـــر ذلك على 
الباحث عن وظيفة عناء الاضطرار إلى صياغة 
الخطاب التعريفي أو التفسيري بصورة فردية، 
كما يعمل على تكييف ســـيرته الذاتية لتناسب 

الوظيفة المنشودة.
وتوجد حاليا مجموعة من الوسائل الرقمية 
لإقامة مثل تلك الاتصالات الأولية. وتســـتخدم 
بعـــض الشـــركات خدمة المراســـلة عبر تطبيق 
للســـماح للمرشـــحين المحتملين  ”واتـــس آب“ 
بالتعبير عن رغبتهم في العمل، وكذلك في طرح 

أسئلة.
كما توجد أقســـام للدردشـــة علـــى المواقع 
الشـــركات  ببعـــض  الخاصـــة  الالكترونيـــة 
وأرباب العمل الآخريـــن. وقد انتبهت منصات 
التطبيقـــات الرقميـــة إلى تلـــك التحولات في 
وســـائل التوظيف وقامت بتبســـيط الكثير من 

العمليات.
على ســـبيل المثال، يمكن لأي شخص يريد 
تقديم طلب وظيفة لدى شـــركة سيمنز الألمانية 
العملاقـــة عبـــر الإنترنـــت، أن يقـــوم بحـــذف 
الخطـــاب المرفق بالســـيرة الذاتية وأن ينشـــر 
الســـيرة الذاتية الخاصة به، إضافة إلى وضع 
رابط في صفحته الشخصية على موقع ”لينكد 

إن“.
وتقـــول مارتينـــا نيمـــان، عضـــو الاتحاد 
الألماني لمديري شـــؤون الموظفين، إن المتقدمين 
للحصول علـــى وظيفة من الشـــباب، غالبا ما 
يفضلـــون إجراء مقابلات عبـــر تقنية الفيديو، 
حيـــث عادة مـــا يجيبون على بعض الأســـئلة 

النمطية من الشركة.
وتضيف أن ذلك يســـمح لمقدمـــي الطلبات 
بتكويـــن انطباع قبل الاجتماع الشـــخصي مع 
صاحـــب العمل المحتمل. ومـــن الممكن أن يكون 

مـــا يطلق عليـــه تطبيق النقـــرة الواحدة، أكثر 
مباشـــرة، حيث يقوم المرشح بالنقر على زر ثم 
تحميل الســـيرة الذاتيـــة الخاصة به، أو وضع 
رابط لحسابه الشخصي على موقع ”لينكد إن“.

وتقـــول مارتينـــا فاينـــر، مديـــرة شـــركة 
الوظيفيـــة  للاستشـــارات  بوتنشـــيالز“  ”آي 
فـــي العاصمة الألمانيـــة برلـــين إن التطبيقات 
الالكترونيـــة أصبحـــت توفر الجهـــد والوقت 
فـــي عملية التوظيف. ويمكـــن تكوين فكرة عن 
المرشـــحين بســـهولة، حيث لا يرغب أصحاب 
العمل في إضاعة الكثير من الوقت في كل طلب 

التحاق بوظيفة.
ويبـــدو مـــن المؤكـــد أن يصبـــح التوظيف 
أوتوماتيكيـــا بصـــورة أكبـــر في المســـتقبل. 
فاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي على ســـبيل 
ن ما يعرف بـ“الملاءمة“  المثال، ســـيعزز ما يمُكِّ
حيـــث تجـــري المطابقـــة الأوتوماتيكيـــة بين 
الحســـاب الشـــخصي للمرشـــح لوظيفة وبين 

متطلبات الشركة.
ورغـــم ذلك، هناك مشـــككون في مســـتقبل 
هـــذا التحـــول. وتقول فاينر إن ”هـــذه التقنية 
تتطلب كثيرا مـــن البيانات حتى تصبح قادرة 
على التنبؤ بشكل معقول بمدى ملاءمة المرشح 

لشغل وظيفة ما“.
وتضيف أن من الممكن أن يتســـبب تشديد 
قوانـــين حماية البيانات فـــي أن تصبح الأمور 
أكثر صعوبـــة. وقد يؤدي ذلك إلى اســـتغراق 

الكثير من الوقت.
وتعتقد مارتينـــا نيمان أن هذه التقنية في 
مجال التوظيف ســـوف تصل في نهاية المطاف 

إلى حد أقصى يصعب تجاوزه.
وتقول إنه ”رغم كل هذه النشـــوة والتفكير 
بفعاليـــة، يتعين على المرء دومـــا أن يضع في 
اعتبـــاره أن الـــذكاء الاصطناعـــي لا يقـــوم إلا 
بالأعمال الأساســـية… ففي نهاية المطاف، فإن 
القرار بشـــأن مرشـــح لشـــغل وظيفـــة لا بد أن 

يتخذه شخص محدد“.

الحكومـــة  أعلنـــت   – (العــراق)  الرمــادي   {
العراقية أمس عن توقيع على مذكرة تفاهم مع 
الكورية الجنوبية لإنشاء مدينة  شركة ”تراك“ 
ذكيـــة في منطقـــة الحبانية الســـياحية غربي 

العاصمة بغداد.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار 
أن هذه المدينة ستضم مرافق سياحية وخدمية 
وفندقا يتألف من 32 طابقا، إضافة إلى منتجع 
ســـياحي متطور ومستشفى حديث يضم نحو 

300 سرير.
وأشـــار إلى أن المشروع ســـوف ينفذ على 
أربـــع مراحـــل تتضمن المرحلـــة الأولى إنجاز 
بنـــاء 640 وحـــدة ســـكنية تناســـب العاملين 
والذيـــن يرغبون فـــي الإقامة فـــي المدينة من 

سكان المحافظة وغيرها من المستثمرين.
وقـــال محافـــظ الأنبـــار فرحـــان الدليمي، 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”وقعنا مذكـــرة التفاهم 
مع تشـــونغ موون مدير شـــركة تراك الكورية 
الجنوبية للتطوير والاســـتثمار لإنشاء المدينة 
الذكيـــة علـــى ضفـــاف بحيـــرة الحبانية على 

مساحة تبلغ 30 مليون متر مربع“.
وذكـــر أن تلـــك المذكرة تعد أولـــى البوادر 
الاستثمارية الحقيقية التي سوف يتم تنفيذها 
في محافظـــة الأنبار بعد تحريرها وســـتكون 
منطلقـــا لمشـــاريع اســـتثمارية كبيرة ســـوف 

تساهم في حل أزمات المواطنين.
وأضاف أن المشـــروع ســـوف يـــؤدي إلى 
توفير عـــدد كبير من فرص العمـــل للعاطلين، 
إضافـــة إلـــى أنه ســـوف يدعـــم ملـــف تعزيز 

الاستقرار في عموم مناطق محافظة الأنبار.
وكان موقـــع إنشـــاء المدينـــة الذكيـــة على 
ضفاف بحيرة الحبانية أكبر وجهة ســـياحية 
فـــي البلاد خـــلال العقـــود الماضيـــة، قبل أن 
يتعـــرض للإهمـــال والدمار خلال الســـنوات 

الأخيـــرة. وحظي توقيـــع الاتفاقيـــة باهتمام 
كبير حيـــث حضره وزير المالية فؤاد حســـين 
ونائـــب الســـفير الأميركي في العـــراق جوي 
هود، إضافة إلى عـــدد كبير من رجال الأعمال 

والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار.
لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن طريـــق تنفيذ 
المشـــروع قد يواجه مطبات كبيرة بســـبب قلة 
كفـــاءة المؤسســـات العراقية التي ســـتتعامل 
معهـــا الشـــركة الكوريـــة وانتشـــار الفســـاد 
والبيروقراطيـــة الإدارية التي يمكن أن تعرقل 

المتطلبات اللوجستية لبناء المشروع الكبير.
محافظـــة  إدارة  أن  مســـؤولون  ويؤكـــد 
الأنبار تحـــرز تقدما في معالجة آثـــار الدمار 
الشـــامل يفوق نسبيا ما تحقق في المحافظات 
الأخرى التي تعرضـــت لاحتلال تنظيم داعش 
وكانت مسرحا للمعارك الطاحنة للقضاء على 

التنظيم.
وتحـــاول الســـلطات التمـــرد على شـــلل 
الحكومة الاتحادية غير المكتملة بعد 7 أشـــهر 
علـــى الانتخابـــات مـــن خلال عـــرض الفرص 
الاســـتثمارية الكبيـــرة التـــي تملكهـــا علـــى 

المستثمرين الأجانب مباشرة.
وعقدت سلطات المحافظة في نهاية أكتوبر 
الماضـــي مؤتمـــرا اســـتثماريا فـــي العاصمة 
الأردنية، عرضت خلاله 79 فرصة استثمارية. 
وأكدت أنـــه حقق نجاحا كبيرا بعد مشـــاركة 
العديد من الشركات الأجنبية والمحلية، إضافة 

إلى التمثيل الدولي الكبير.
وتعهدت السلطات بتوفير الأمن للشركات 
الأجنبيـــة الراغبة في العمل والاســـتثمار في 
ثروات المحافظة الكبيرة، التي بقيت حتى الآن 

بعيدة حتى عن الاستكشاف العلمي الدقيق.
وتشـــمل ثـــروات المحافظـــة، التـــي تمثل 
نحو ثلث مســـاحة العـــراق، حقول نفط كبيرة 

وأكبـــر حقل للغاز في البلاد وأحد أكبر مناجم 
الفوســـفات فـــي العالـــم واحتياطـــات الرمل 
الزجاجـــي والمـــوارد الزراعيـــة، إضافـــة إلى 
احتياطات كبيرة غير مستكشـــفة من الكبريت 

واليورانيوم.
ولوحت الحكومة المحلية في أبريل الماضي 
بالتمـــرد علـــى إهمـــال الحكومـــة الاتحادية. 
وأعلنت هيئة استثمار الأنبار عن طرح مصنع 
الفوسفات في عكاشـــات على الشركات لجذب 

استثمار بقيمة 700 مليون دولار.
وأكـــدت أنهـــا تخطـــط ”لطـــرح الكثير من 
المعامل والمصانع الحكومية للاســـتثمار خلال 
الفترة المقبلة على الشـــركات المحلية والعالمية 
المتخصصة، على أن يكـــون العمال من أهالي 

المحافظة لضمان معالجة ظاهرة البطالة“.
ويشـــكو ســـكان المحافظة من عـــدم تنفيذ 
وعـــود الحكومـــة الاتحاديـــة بإعـــادة إعمار 
المناطـــق المتضـــررة، حيث لا يـــزال معظمهم 

مشـــردين في المخيمات بسبب دمار مساكنهم 
فـــي  الأساســـية  الخدمـــات  توفـــر  وعـــدم 
المـــدن المدمرة، رغم تحريـــر معظمها منذ نحو 

عامين.
وتجمـــع التقديـــرات علـــى أن المحافظـــة 
تضم بحـــارا من النفـــط، الذي يتدفق بشـــكل 
تلقائـــي في مناطق كثيرة خاصة قرب مدينتي 
هيت وكبيســـة، لكنها لم تدخل في حســـابات 

الاستكشاف حتى الآن.
كما تضم حقل عـــكاز، أكبر حقل للغاز في 
العراق، الـــذي تصل احتياطاتـــه المؤكدة إلى 
أكثـــر مـــن 5.6 تريليـــون قدم مكعبـــة، ويرجح 
الخبـــراء ارتفاع تلك الاحتياطـــات عند إجراء 

الاستكشافات التفصيلية.
تشـــير التقديـــرات الأولية إلـــى أن مناجم 
عكاشات للفوســـفات في غرب المحافظة، تضم 
احتياطـــات تزيـــد على 10.8 مليـــار طن، الأمر 
الذي يضعها بين أكبر الاحتياطات في العالم.

وتضـــم المحافظة مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي الخصبة ويمر عبرهـــا نهر الفرات 
وتضـــم بحيرات كبيرة مثل الثرثار والحبانية 
وسد حديثة إضافة إلى ارتفاع مناسيب المياه 

الجوفية.
وقد وقعت الشركة الســـعودية للاستثمار 
الزراعـــي والإنتـــاج الحيواني (ســـالك) العام 
الماضـــي اتفاقا لاســـتثمار مليـــون هكتار في 
باديـــة الأنبار. لكن المشـــروع لا يـــزال ينتظر 
اتضـــاح بوصلة الحكومـــة العراقية الجديدة 

لإكمال الترتيبات الفنية.
وتعلـــق المحافظة آمالا كبيـــرة على عودة 
الحيـــاة إلى الخط التجـــاري البري مع الأردن 
الـــذي يمـــر عبرها، خاصـــة بعـــد الإعلان عن 
خطط لإنشـــاء مناطق صناعية وتجارية حرة 
بـــين البلدين. كما تأمل بفتح المنافذ الحدودية 
مع ســـوريا لتعزيز النشاطات الاقتصادية في 

المحافظة.

فرحـــان الدليمي: المدينـــة الذكية 

منطلق لمشاريع استثمارية كبيرة 

تساهم في تخفيف أزمات محافظة 

الأنبار

 ◄

اقتصاد

مارتينا فاينر:

تشديد قوانين حماية 

البيانات الشخصية يمكن أن 

يجعل الأمور أكثر صعوبة

مارتينا نيمان:

مقابلات المرشحين إلى 

الوظائف أصبحت تتم غالبا 

عبر تقنية الفيديو

{التمويـــل المُقدم مـــن البنك الدولي بقيمة مليار دولار سيســـاهم في تحقيـــق أهداف برنامج 

الإصلاح الاقتصادي، خاصة تسهيل تأسيس الشركات وخلق المزيد من فرص العمل}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر

{الاقتصـــاد المصـــري بـــدأ الآن يقف على قدميه بعـــد إصلاحات اقتصادية جريئـــة للغاية، وهو 

يحتاج لأن يبدأ بالســـير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا قاطرة النمو}.

فريد بلحاج
نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعلق محافظة الأنبار العراقية آمالا كبيرة على توقيع اتفاقية لإنشــــــاء مدينة ذكية متكاملة 
ــــــة، في وقت تحرز فيه المحافظة تقدما نســــــبيا في إزالة آثار  ــــــى ضفاف بحيرة الحباني عل

الدمار مقارنة بالمحافظات المحررة الأخرى.

أحدثت الثورة الرقمية انقلابا شــــــاملا في قواعد التوظيف واختصرت الكثير من الدروب 
الطويلة للوصول إلى الوظيفة. ويقول الخبراء إن مسؤولي التوظيف بدأوا يأخذون المبادرة 
للوصول إلى المرشــــــحين المناســــــبين بعد أن أصبحت التطبيقات الالكترونية بوابة أساسية 

لسوق العمل.

العراق يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة ذكية في الحبانية

[ الأنبار تسبق المحافظات المحررة في معالجة آثار الدمار  [ السلطات المحلية تعرض 79 فرصة استثمار وتعد بتوفير الأمن

[ أصحاب العمل أخذوا زمام المبادرة في البحث عن المرشحين  [ التطبيقات الالكترونية أصبحت بوابة أساسية لسوق العمل

اتفاق طموح ينتظر نصيبه من العقبات

مليون متر مربع مساحة 

المدينة التي ستضم فندقا 

من 32 طابقا ومنتجعا سياحيا 

ومرافق خدمية متكاملة

30

يوليا فيليسيتاس آلمان

مدخل فوري إلى سوق العمل

الرقمنة تقود انقلابا شاملا في قواعد التوظيف

الأربعاء 2018/12/12 - السنة 41 العدد 11197 10



} تونــس - ســـادت حالة من التفـــاؤل الحذر 
في الأوساط الاقتصادية والشعبية التونسية 
بعـــد مصادقـــة البرلمان علـــى ميزانيـــة العام 
المقبـــل، التـــي تضمنت تخفيفا كبيرا لســـقف 

الضرائب.
ورغـــم حاجة الحكومة لتعبئة موارد مالية 
إضافيـــة لتغطيـــة العجـــز وتوفير الســـيولة 
لتســـيير شـــؤون الدولة، إلا أنهـــا لن تفرض 
ضرائـــب علـــى المواطنين وســـتخفض العبء 
الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات 
من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي 

أحيان كثيرة احتجاجات عنيفة.
وســـتزيد ميزانيـــة العام المقبل بنســـبة 8 
بالمئـــة إلى نحـــو 41 مليار دينـــار (نحو 14.5 
مليـــار دولار) عن ميزانية العـــام الحالي. ولم 
تفسّـــر الحكومة كيف ستخفض العجز في ظل 

غياب مداخيل الضرائب؟
وستســـتفيد من الخطـــوة قطاعات حيوية 
والتكنولوجيا  العقـــارات  عديدة مـــن بينهـــا 
والصناعات  والأدوية  والهندســـة  والنســـيج 
المعمليـــة والكهربائيـــة والميكانيكية إلى 13.5 
بالمئـــة بعد أن كانت 25 بالمئـــة لتحفيزها على 
الاستثمار أكثر وتوفير المزيد من فرص العمل.
وكان المســـتثمرون المحليون، قـــد طالبوا 
الحكومـــة مـــرارا بتخفيـــف الضرائـــب على 
شركاتهم بشكل سريع خشية تعرض أعمالهم 
للركود وحتى يكـــون لهم حافز من أجل الرفع 

من نسق أنشطتهم.
وفي المقابل، ستفرض مساهمة استثنائية 
بنســـبة 1 بالمئة على أرباح المصارف وشركات 

الوقـــود والتأمين والاتصـــالات لتعزيز عوائد 
الخزينة العامة للدولة.

وشهدت النقاشات حول الميزانية معارضة 
شديدة حول بعض الإجراءات التي اقترحتها 
الحكومة مثـــل تأجيل تطبيـــق الضريبة على 
مراكز التســـوق الكبرى لعام 2020 بعد أن كان 

من المقرر فرضها مطلع الشهر المقبل.
وتتضمـــن الميزانيـــة تخفيضا في نســـبة 
الأداء على القيمـــة المضافة لخدمات الإنترنت 
من 19 إلى 7 بالمئة، ما سيخول التخفيض آليا 

من أسعار الاشتراكات ذات التدفق العالي.
ويعد القطـــاع العقاري الرابـــح الأكبر من 
خفـــض الضرائب بعـــد أن شـــهد تراجعا في 
حركـــة البيع والشـــراء بســـبب التدابير التي 

فرضت على المطورين هذا العام.
ويقـــول رئيس الغرفة الوطنيـــة النقابيين 
إن  شـــعبان،  فهمـــي  العقاريـــين  للباعثـــين 
الإجـــراءات فـــي الميزانيـــة الجديدة ســـتمنح 
المطورين العقاريين امتيازات عديدة تساعدهم 

على النهوض بأعمالهم مرة أخرى.
وأوضـــح أن خفـــض الضرائـــب ســـيتيح 
للشـــركات القدرة على بيع الشـــقق الســـكنية 
والعقارات بعد أن عجزت عن تنشـــيط السوق 

هذا العام.
وتراجعت حركة الســـوق العقاري بشـــكل 
غير مسبوق جراء غلاء المساكن نتيجة ارتفاع 
التكاليـــف وفرض ضريبـــة الأداء على القيمة 
المضافـــة بنســـبة 13 بالمئة علـــى الزبائن منذ 

مطلع العام الجاري.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم ديون 
شـــركات التطويـــر العقـــاري لـــدى المصارف 
المحليـــة تبلغ حوالـــي 5.2 مليار دينـــار (1.77 

مليار دولار).
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد قد 
قال في وقت سابق هذا العام، إن ”2018 سيكون 
آخر عام صعب للتونســـيين“، وســـط شـــكوك 

داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر رئيس قســـم الدراســـات بالمنتدى 
التونســـي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
عبدالجليـــل البـــدوي، أن الميزانيـــة الجديدة 

اتســـمت بغياب البعد الإصلاحي في معالجة 
أهم المشكلات الحقيقية المزمنة.

وأكـــد الخبير الاقتصادي أن الميزانية طغا 
لإخفاء تفشـــي  عليهـــا الجانـــب ”التجميلي“ 
ظاهـــرة الاقتصاد الموازي وارتفـــاع التضخم 
وإصلاح شـــركات القطاع العام المتعثرة وكبح 
العجز التجـــاري المتفاقم، والذي بلغ 16 مليار 
دينار (5.46 مليار دولار) في أول 11 شـــهرا من 

العام.
ولا تـــزال تونـــس تتعـــرض لضغـــوط من 
صنـــدوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية 

مـــن خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام 
وتجميد الأجور.

ومع ارتفاع حجم الأجور بشـــكل لافت مع 
التهامها لثلث الميزانية الجديدة، بات الوضع 
أكثر صعوبة، فضلا عن فقدان الدينار أكثر من 
نصـــف قيمته خلال العامـــين الأخيرين، الأمر 
الذي انعكس على المقدرة الشرائية للمواطنين.

وتبلـــغ نســـبة التضخم 7.4 بالمئة حســـب 
المعهـــد الوطني للإحصاء، في وقت يتوقع فيه 
صنـــدوق النقـــد ارتفاعها إلـــى 8.1 بالمئة هذا 
العام، في تقريره الأخير حول ”آفاق الاقتصاد 

الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط“.
وتهدف الحكومة من برنامجها الإصلاحي 
القاســـي إلى تقليص معـــدل البطالة بنحو 3 
بالمئة ليبلغ نحو 12.4 بالمئة بحلول عام 2020.

ويشـــكك محللون في قـــدرة الحكومة على 
تخفيـــف الضغـــوط المتزايدة علـــى المواطنين 
بعد أن بنت ميزانية 2019 على فرضيات تبدو 

غير واقعية ومؤشـــرات غيـــر ثابتة، قد تعرقل 
كافـــة الجهود لإخراج البـــلاد من نفق الأزمات 

المتراكمة.
ويقول البعض إن تفاؤل الحكومة بشـــأن 
انتقـــال اقتصاد إلـــى المنطقة الآمنـــة بحلول 
العام 2021 أمر شبه مستحيل، في ظل انكماش 
معظم محركات النمو الرئيسية وخاصة قطاع 
الفوســـفات الذي دخل في متاهة بسبب توقف 

الإنتاج.
وفي الشـــهر الماضـــي، قال الشـــاهد أمام 
البرلمان خلال مناقشـــات الميزانيـــة العامة إن 
حكومته ”سنّت إجراءات جديدة لمعالجة تدني 
المقدرة الشـــرائية للمواطن، وغلاء الأســـعار، 
ولم تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات أو 

الأفراد“.
وتعهّد بالتـــزام حكومتـــه بحماية المقدرة 
والمتوســـطة،  الضعيفة  للطبقـــات  الشـــرائية 

والتحكم في الأسعار.

} عدرا (سوريا) - يكافح قطاع صناعة الأدوية 
في سوريا الذي يواجه تحديات شاقة من أجل 
إيجاد مخرج له من بين أنقاض الحرب، التي 

دمّرت كل شيء لإعادة الروح لهذه الصناعة.
وبدأت الماكينــــات على خطوط الإنتاج في 
مصنع للأدوية بمدينة عدرا الســــورية، وهو 
واحــــد من بين عشــــرات مصانــــع الأدوية في 
البلاد تتحرك دون توقــــف وهي تنتج العديد 

من كبسولات الأدوية.

وعــــرض وزيــــر الصحــــة الســــوري نزار 
يازجي صورة متفائلة عن القطاع الصحي في 
البلاد التي مزقتها الحــــرب، بقوله إنه ”قوي 
معافى رغم أنه لا يزال غير مكتمل.. والأهم أن 

البلاد خالية من الأوبئة“.
ونســــبت وكالة رويترز إلى الوزير تأكيده 
على أن هناك الآن زيــــادة في المختبرات التي 
تنتج الأدوية بشــــكل أكبر مما كان عليه الحال 
قبــــل الحرب. لكنه لم يذكر تفاصيل عن التغيّر 

في الإنتاج الإجمالي للأدوية خلال السنوات 
السبع الماضية.

وربــــط يازجــــي الزيادة في عــــدد مصانع 
الــــذي قدمتــــه  الحكومــــي  بالدعــــم  الأدويــــة 
لأصحاب الشركات. وقال ”صار لدينا الآن 89 
معمــــلا للدواء. لقــــد زادت المصانع عما كانت 
عليــــه في الســــابق وهذا كله جــــاء من خلال 

الدعم الحكومي“.
واردات  علــــى  العقوبــــات  وبســــبب 
المستحضرات الصيدلانية التي تقيّد استيراد 
الســــلع ذات الاستخدام المزدوج وتمنع معظم 
عمليــــات تحويــــل الأمــــوال، أصبــــح الإنتاج 

المحلي ضروريا لتوفير العلاج.

ويقول يازجي إن اســــتعادة بعض الإنتاج 
المحلي كانت مهمة لتقليص العجز الناجم عن 
العقوبات، موضحــــا أن ذلك يعود جزئيا إلى 

اتفاقات مع دول أجنبية.
وتزيــــد العقوبــــات الغربية مــــن صعوبة 
التجــــارة الخارجيــــة بشــــكل ملحــــوظ رغــــم 
محاولات دمشــــق الالتفاف على الحظر، حيث 
تعيق شــــراء المعــــدات الجديــــدة ومدفوعات 

الصفقات التجارية.
ورغــــم أن الحكومــــة تحثّ قطــــاع صناعة 
الأدويــــة كغيره من القطاعات الأخرى في كافة 
المحافظــــات على العــــودة إلــــى المناطق التي 
استعادت السيطرة عليها، إلا أن بعض رجال 
الأعمــــال يقولــــون إنها لا تبذل مــــن الجهد ما 

يكفي لإعادتهم.
ويؤكــــد مــــازن الشــــويكي، رئيس شــــركة 
ميرسي فارما، أن تشغيل مصنع أدوية داخل 

سوريا لا يجري دون تعقيدات.
ويدير الشــــويكي مصنعــــا ينتج مجموعة 
من الأدوية لأمراض مثل الســــكري والسرطان 

في مدينة عدرا الصناعية خارج دمشق.
وبــــدأ الشــــويكي في بنــــاء المصنــــع قبل 
الحرب، لكن مع انتهــــاء أعمال البناء في عام 
2012، عرقلت المعارك في مكان قريب الوصول 
إلى المصنع. ولم يبدأ في إنتاج الدواء ســــوى 

عام 2015.
وقــــال إن ”الصعوبات تشــــمل كل مراحل 
الشراء سواء بالحوالات أو بنقل المواد الأولية 
إلى سوريا لأن أغلب شركات الطيران خاضعة 
للعقوبات الاقتصادية على ســــوريا بالإضافة 
القيــــام بالتحويلات المصرفية  إلى صعوبات 

مع القطاع الصحي السوري بشكل عام“.
وبعد أن كانت ســــوريا في السابق ضمن 
كبار منتجي الأدوية في المنطقة، دُمّرت الكثير 
من المصانع الكبرى بسبب القتال أو استولت 
عليها المعارضة المســــلحة عندما بدأ الصراع 

بعد احتجاجات عام 2011.

واليـــوم، عـــاد الكثير من شـــركات الأدوية 
إلى العمل، ودخلت بعض الشـــركات الجديدة 
المجال، مع توقعات بتوســـع القطاع في الفترة 

المقبلة.
ويقول ســـامر الدبس، رئيس غرفة صناعة 
دمشـــق، إن معظـــم المصانع عـــادت إلى العمل 
وهناك مصانع جيّدة. وأكد أن شـــهية البعض 

من المستثمرين مفتوحة لدخول القطاع.
وأضاف ”نحن نشـــجع المســـتثمرين على 
هذا المنحى ولدينا أكثر من 100 طلب ترخيص 

لإقامة مصانع للأدوية“.
وأوضح أن إيران والهنـــد والصين وكوبا 
وروســـيا وروسيا البيضاء أبرمت صفقات مع 

دمشق لبيع المواد الخام لإنتاج الدواء.
ورغـــم أن العقوبات الغربيـــة التي فرضت 
على دمشق بسبب سلوكها في الحرب استثنت 
الدواء والضروريات الإنسانية الأخرى، إلا أن 
منظمـــة الصحة العالمية تقـــول إنها تؤثر على 

تدبير أمر الحصول على الأدوية الضرورية.
وكان عـــدد كبير مـــن أكبر مصانـــع المواد 
الصيدلانية الســـورية قبل الحرب موجودا في 
المناطـــق الصناعية خارج حلـــب، ولكن معظم 

هذه المصانع دُمرت أو نهبت معداتها.
ولا يـــزال البعض من هـــذه المصانع تنتج 
الدواء لكن داخل المناطق التي تســـيطر عليها 
المعارضـــة المســـلحة، ولذلـــك لا يمكـــن حصر 
إنتاجها أو الطرق التجارية التي تسلكها لأنها 

بعيدة عن أعين رقابة الحكومة في دمشق.
وفـــي الوقت الحالـــي، يجري بنـــاء المزيد 
من المصانـــع في المناطق التي تســـيطر عليها 
الحكومـــة بالقرب من دمشـــق. ويقـــول الدبس 
إن الشـــركات تقدمـــت بطلبـــات للحصول على 

تراخيص لبناء مصانع أخرى.
ويتوقع الدبس أن تســـتأنف المصانع التي 
توقفت خلال الحرب الإنتاج بعد انتهاء القتال، 
مؤكدا أن بعض الشركات في مناطق استعادها 

الجيش هذا العام قد استأنفت العمل بالفعل.
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فهمي شعبان:

خفض الضرائب يساعد 

المطورين العقاريين على 

النهوض بأعمالهم مرة أخرى

سامر الدبس:

هناك أكثر من 100 طلب 

ترخيص من أجل إقامة 

مصانع جديدة للأدوية

اقتصاد

نزار يازجي:

لدينا الآن 89 مصنعا للأدوية 

وقد عادت إلى الإنتاج بفضل 

الدعم الحكومي

عبدالجليل البدوي:

الميزانية اتسمت بغياب 

البعد الإصلاحي في معالجة 

المشكلات الحقيقية المزمنة

ميزانية تونسية تتفادى لأول مرة فرض ضرائب جديدة

صناعة الأدوية السورية تحاول إزالة ركام الحرب والعقوبات

[ حوافز ضريبية تعد بدعم قطاعات كثيرة أبرزها العقارات  [ شكوك في قدرة الحكومة على معالجة التوازنات المالية

[ أصحاب الشركات يبحثون عن الخيارات المتاحة بين الأنقاض  [ إبرام صفقات تجارية لاستيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية

أكبر مستفيد من خفض الضرائب

أعطى البرلمان التونســــــي الضوء الأخضر لمســــــودة الميزانية التي قدمتها الحكومة للعام 
ــــــب جديدة بل قدمت إعفاءات  المقبل، والتي لم تتضمن للمرة الأولى منذ ســــــنوات، ضرائ

وحوافز للكثير من النشاطات الاقتصادية وخاصة في القطاع العقاري.

ــــــرت الصناعة في  يحــــــاول قطاع الأدوية الســــــورية التخلص مــــــن ركام الحرب، التي دمّ
السنوات الأخيرة وإيجاد سبل للتغلب على العقوبات الدولية، حيث بدأت الحياة تعود إلى 

المصانع بعد تقديم دعم حكومي لأصحاب الشركات لإعادة إحياء القطاع.

عودة ضجيج مصانع الأدوية

{روسيا تقدمت للمرتبة الثانية عالميا في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العام الماضي 

متجاوزة بريطانيا وذلك لأول مرة منذ بداية القرن الحالي}.

تقرير سنوي
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

{اتفاق التعاون بين منظمة أوبك والمنتجين المســـتقلين وبضمنهم روســـيا سيجري توقيعه 

خلال 3 أشهر في السعودية للعمل سويا من أجل توازن سوق النفط}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

رياض بوعزة

وحوافز للكثير من النش

صحافي من تونس



أيمن محمود

أثـــار محافظ البنـــك المركزي  } القاهــرة – 
المصـــري طارق عامـــر جدلا بإعلانه رســـميا 
اعتـــزام الســـلطات البـــدء في طباعـــة نقود 
بلاســـتيكية بحلـــول عـــام 2020 مـــن مطبعة 
البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة 
الإدارية الجديدة، لتبدأ تدريجيا باســـتبدال 
العملة الورقية المعروفـــة حاليا بأخرى أكثر 

مواكبة لمتطلبات المرحلة.
بطبيعـــة الحال فـــإن مســـؤولي الجهاز 
المصرفـــي المصـــري يـــرون مميـــزات عديدة 
بـ“النقـــود  مجـــازا  المســـماة  النقـــود  فـــي 
البلاســـتيكية“، أبرز تلـــك المميزات تخفيض 

تكلفة طباعتها.
وتأتي تلك الخطوة فـــي وقت يواجه فيه 
الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، ويبدو أنه 
انعكس بشـــكل ما على نوعيـــة خامة العملة 
ذاتهـــا، باعتبارهـــا الأداة المعبـــرة عن حركة 

الاقتصاد.
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي 
للاســـتثمار المباشر الأســـبق، في تصريحات 
لـ“العرب“ إن ”تغيير العملة الســـبيل الوحيد 
لحصر الثروات وضم القطاع غير الرســـمي 
إلـــى المنظومـــة الاقتصاديـــة، حيـــث يضطر 
أصحـــاب الأمـــوال إلى تغييرها مـــن البنوك 
وبالتالي يتمكـــن الجهاز المصرفي من معرفة 

مصدر تلك الثروات“.

واعتبـــر توفيق هـــذه الطريقـــة الأفضل 
لضم الأنشـــطة غير الرســـمية إلى المنظومة 
الاقتصادية، لأنـــه دون الحصول على العملة 
الجديدة لن تستطيع تلك الفئات التعامل في 

السوق.
وبلـــغ حجم الســـيولة النقديـــة المتداولة 
خـــارج البنك المركزي خلال شـــهر ســـبتمبر 
الماضي نحـــو 25 مليـــار دولار تمثل نحو 50 
بالمئـــة من حجـــم المعروض النقـــدي بالبلاد، 
نحو 13 بالمئة من حجم الســـيولة المحلية في 

مصر.
ووصـــف ســـيد محمود، موظـــف بإحدى 
الشـــركات، العملـــة الجديدة بأنها ســـتكون 
بمناســـبة الانتقال إلـــى العاصمـــة الإدارية 
الجديدة، حيث حياة التـــرف والبذخ، والتي 

عمـــلات  إصـــدار  يصاحبهـــا  أن  بـــد  لا 
جديدة، تناسب النقلة النوعية التي 

ستحدثها المدينة الواعدة.
ويشـــار هنـــا إلى أن 

يحدث  التباسا  ثمة 
أحيانـــا عنـــد 

اســـتخدام مصطلح ”النقود البلاســـتيكية“، 
فهنـــاك من يســـتخدم المصطلـــح للتعبير عن 
وســـائل الدفـــع الإلكترونـــي، مثـــل بطاقات 
الائتمـــان وغيرهـــا مـــن الطرق التـــي تعتمد 
بطاقـــات بلاســـتيكية ســـميكة، إلا أن النقود 
البلاســـتيكية التـــي أعلنت مصـــر اعتمادها 
مؤخرا ومن قبلهـــا الكثير من الدول، تختلف 

تماما عن تلك البطاقات.
هنـــا  المقصـــودة  البلاســـتيكية  العملـــة 
مصنوعة في حقيقة الأمر من مادة البوليمر، 
وليســـت من البلاســـتيك التقليدي المستخدم 
في الكثير مـــن الصناعات والأدوات المنزلية، 
فمـــادة البوليمر مادة صديقـــة للبيئة بعكس 
البلاســـتيك الذي يســـبب تلوث البيئة الذي 

ينعكس سلبا على صحة الإنسان.

ابتكار ليس جديدا

قد يتخيل البعض أن النقود البلاستيكية 
ابتـــكار جديـــد، إلا أن هناك العديـــد من دول 
العالـــم أدركت مـــا لتلك النقود مـــن مميزات 
في وقت مبكر للغاية، وعلى رأسها أستراليا 
التي اعتمـــدت طباعة هذه النقـــود لأول مرة 
عام 1988، وتبعتها دول مثل كندا ونيوزيلندا 
ورومانيـــا وفيتنـــام وبريطانيـــا ونيجيريـــا 
وبتســـوانا  والمالديف  والمكســـيك  وتشـــيلي 

وغيرها.
ويمكن حصر ميزات النقود البلاستيكية 
في عدة جوانـــب؛ فمن الناحيـــة الاقتصادية 
يعد عمر النقود المصنوعة من البوليمر أطول 
مـــن النقـــود التقليدية المصنوعـــة من القطن 
والكتـــان بنحو 5 أضعاف، مـــا يعني خفض 
التكلفـــة المهـــدرة في إعـــادة طباعـــة النقود 
التالفـــة، كمـــا أنها أقـــل امتصاصـــا للأتربة 
والأوســـاخ ما يجعلها أكثر أمانا من الناحية 

الصحية.
أما مـــن الناحية العملية فتمتـــاز النقود 
المصنوعة مـــن البوليمر بقابليتها للغســـيل 
دون تأثرهـــا بالمـــاء، وتناســـب التعامـــل مع 
ماكينـــات الصـــراف الآلـــي أكثر مـــن النقود 

الورقية التقليدية.
وفوق كل ذلك تسهم بشكل كبير في الحد 
من جرائم تزوير العملـــة، لأنها تمتاز بثلاثة 
مســـتويات من الأمـــان، وبها ســـمات مميزة 
مثل الأشـــرطة اللامعة والشـــرائح الممغنطة 
ويمكـــن للمواطـــن العـــادي التعـــرف عليها 
وتمييزها حال تزويرها، كما أن هناك سمات 
أخرى تكشـــف عنها الآلات وتعرفها الجهات 

المصرفية فقط.
وأكد الخبير المصرفي هشـــام إبراهيم أن 
الحديث عن التحول إلى عملات مصنوعة من 
مادة البوليمر أو البلاستيك كما يطلق عليه، 
لا يزعـــج المواطنـــين، فالعملة في حـــد ذاتها 
وسيلة وليســـت هدفا، ولا يتم اكتنازها طول 

العمر.
أن تغيير شكل العملة  وأضاف لـ“العرب“ 
يبدو تطـــورا نوعيا في مجـــال حماية الدول 
لعملتها من آفة التزويـــر، باعتبار أن العملة 
تمثل رمـــزا للدولة، في الوقـــت الذي تتصدر 
فيـــه مصر الـــدول التي تتدهـــور فيها جودة 
العمـــلات الورقية، وتبعا لذلـــك بات التغيير 
ضروريـــا، لأن التحول لعمـــلات جديدة يمثل 
توجها دوليا ومـــن مظاهر مواكبة التحولات 

المالية والتكنولوجية.
المركـــزي  البنـــك  تحـــرك  ويأتـــي 
المصري نحـــو العمـــلات الجديدة، 
في إطار خطة للتحوط ضد رفض 
الورقية  للنقـــود  عديـــدة  فئات 
الحاليـــة، والتـــي تتلـــف 
فـــي وقت ســـريع، وربما 
تـــؤدي إلى مشـــاجرات 

بين الأفراد في وسائل المواصلات والمعاملات 
المختلفة.

وتابـــع ”مصـــر تدخل عصـــرا جديدا من 
التكنولوجيا عبر العاصمة الإدارية الجديدة، 
ولا بد مـــن تحديث عملتها، كمـــا أن التحول 
نحو العملات البلاســـتيكية وتقليل التعامل 
على النقود الورقية، ســـوف يســـتغرق وقتا 

حتى تتم دراسة سلوك المواطن“.

عيوب خفيّة

رغـــم كل مـــا للنقـــود البلاســـتيكية مـــن 
مميزات، إلا أننا لا نستطيع غض الطرف عن 
حقيقة أن الدول المستخدمة لها حاليا لا تزال 
أقل من الدول المســـتخدمة للنقود التقليدية، 
مـــا يعني أن هناك تحديا من نوع ما تواجهه 
الســـلطات المصرفيـــة فـــي دول العالـــم، أو 
بالأحـــرى حيـــرة بـــين التخلي عـــن مميزات 
النقـــود التقليديـــة وبين مقتضيـــات العصر 
التي تلـــح على اللجوء إلى مميـــزات النقود 

البلاستيكية.
وفي دولة مثل مصر لها حضارات قديمة 
ومـــرت بتاريـــخ طويل مـــن مراحـــل تطوير 
العملـــة، لماذا لم تلجأ إلـــى العملة المصنوعة 
من البوليمـــر وتتخلى عن العملـــة الورقية، 
رغم ظهور العملـــة ذات الخامة الجديدة منذ 
ثمانينات القرن الماضي، ورغم أن العديد من 

الدول أقل تقدما من مصر لجأت إليها؟
لا بد وأن العملـــة الورقية كانت ولا تزال 
تحظى ببعض نقاط القوة التي احتفظت لها 
بهـــذه المكانة على مدار ســـنوات رغم وجود 

البديل.
وعرضت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية 
مقارنـــة ســـريعة بين ميزات وعيـــوب العملة 
البلاســـتيكية، وقالـــت إنـــه علـــى الرغم من 
الميـــزات العظيمة التي ذكرناهـــا آنفا للنقود 
المصنوعة مـــن البوليمـــر، إلا أن بها عيوبا، 
ربمـــا هـــي التـــي أخـــرت الكثير مـــن الدول 
عـــن اتخاذ قـــرار اعتمـــاد اســـتخدام النقود 

البلاستيكية.
وتأتـــي التكلفة المرتفعـــة لطباعة النقود 
البلاســـتيكية على رأس العيوب، فحتى وإن 
كانت ســـوف توفـــر في تكلفـــة الطباعة على 
المدى الطويل لأن عمرها أطول، إلا أن ارتفاع 
تكلفـــة طباعتها فـــي المرة الأولى قد يشـــكل 
تحديا أمام الدول النامية والتي يجب عليها 

المواءمة بين القيمة الشـــرائية للعملة وتكلفة 
طباعتها.

وتظهر بعد ذلك عيوب متعلقة بالاستخدام 
اليومي، والتي يشـــعر بهـــا المواطن أكثر من 
الســـلطات المصرفية، مثال ذلـــك قوام العملة 
البلاستيكية الأكثر تماســـكا مقارنة بالعملة 
الورقية، ما يجعل العملة البلاســـتيكية أكثر 
صعوبـــة عند التعامل معهـــا أو عدّها يدويا، 
كذلك عند وضعها في المحافظ الجلدية فإنها 
ستكون أقل تكيفا مع شكل المحفظة ويصعب 
ثنيها بســـبب صلابة الورقـــة المصنوعة من 

البوليمر.
الإذاعـــة  هيئـــة  نشـــرته  تقريـــر  ولفـــت 
البريطانيـــة ”بـــي بـــي ســـي“ إلـــى أن دولة 
نيجيريا بـــدأت بالفعل اســـتخداما تجريبيا 
للعملـــة المصنوعة مـــن البوليمر عـــام 2007، 
إلا أن الســـلطات المصرفية في البلاد واجهت 
صعوبات بالغة لتمرير هذا القرار لتقف أمام 
رغبة الجماهير للعودة مرة أخرى لاستخدام 

العملة التقليدية.
ويرجع السبب وراء ما واجهته نيجيريا 
مـــن صعوبات في تنفيذ قرارها إلى أن الحبر 
المســـتخدم لطباعة تصميم العملة على مادة 
البوليمر راح يتلاشى تدريجيا عند التعرض 
لحرارة وأشعة الشمس المعروفة بشدتها في 
هذه الدولـــة الأفريقية، ما جعل النقود باهتة 
اللون، خاصة لدى سائقي المواصلات العامة 
والتجار الذين يضطـــرون إلى التعرض إلى 
أشـــعة الشـــمس المباشـــرة، ثم ظهر من بين 
هؤلاء مـــن يرفـــض التعامل بتلـــك العملات 

باهتة اللون غير واضحة المعالم.

 الاستفادة من التجارب السابقة

يمكـــن هنـــا أن تكـــون تجربـــة نيجيريا 
مـــع النقـــود البلاســـتيكية درســـا يجب أن 
يضعه المســـؤولون المصرفيون في مصر في 
حســـاباتهم، لأن القاهرة تعرف بشدة حرارة 
شمســـها في الكثير من شـــهور العام، ما قد 
يعرض النقود البلاستيكية لديها إلى مصير 
مشـــابه لمـــا لاقته فـــي نيجيريا، إن لـــم تراع 
مســـألة ثبات الألـــوان ومقاومتهـــا للحرارة 

وأشعة الشمس.
ولم يكن تلاشي الألوان المشكلة الوحيدة 
التي واجهت انتشـــار العملة البلاســـتيكية 
في نيجيريا، فعلـــى الرغم من أن هذه العملة 
يصعب تزويرها بفضل الثلاثة مستويات من 
الأمـــان التي تحدثنا عنهـــا آنفا، إلا أن نقص 
الوعـــي اللازم لدى المواطنين ســـمح لمجرمي 
تزويـــر العملـــة فـــي نيجيريـــا بـــأن يجدوا 

طريقهم لممارسة أنشطتهم الإجرامية.
وبعـــد أشـــهر قليلـــة مـــن الانطـــلاق 
الرسمي للعملة البلاستيكية في نيجيريا 
تلقـــى البنك المركزي هنـــاك بلاغات تفيد 
بوجود كميات من العملة المزورة تجتاح 
ســـوق العملة، ما أثار حالة من الذعر بين 
التجار ورجال الأعمال والمواطنين العاديين 

على حد السواء.
 وصاحبـــت ذلـــك انتقادات شـــعبية لهذا 
النـــوع من النقود الـــذي تم تقديمه في بادئ 
الأمـــر على أن إحدى أبـــرز ميزاته هي زيادة 

عوامل الأمان مقارنة بالنقود التقليدية.
وخـــرج محمـــد عبدالله المتحدث باســـم 
البنـــك المركـــزي النيجيري وقتهـــا، ليبرر ما 
حـــدث قائـــلا ”إنه علـــى جمهـــور المواطنين 
الاطـــلاع على عوامـــل الأمان وكيفية كشـــف 

النقود المزورة المتاحة على الموقع الإلكتروني 
للبنك المركزي“.

وبدأت وقتها حالة مـــن الجدل في البلاد 
بين مـــن ينتقدون قلة البيانـــات المتاحة على 
الموقع ومن يقترح طرقـــا للتمييز بين النقود 
الحقيقية والمزورة مثل عدد الأرقام المتسلسلة 

وبروز ملمس الرسم الموجود على العملة.

ومرة أخـــرى، يمكن لمصر الاســـتفادة من 
تجربة نيجيريـــا في هذا الصـــدد، فالمراهنة 
على وعـــي واطـــلاع المجتمع المصـــري على 
البيانـــات المتاحة على المواقـــع الحكومية قد 
لا تســـفر عـــن نتائج طيبة، لأن نســـبة الأمية 
في مصـــر تبلغ نحو 25.8 بالمئـــة، وتزيد تلك 
النسبة في الريف إلى نحو 32.2 بالمئة، مقابل 
17.2 بالمئة في الحضـــر، ما يعني أنه لا تزال 
شريحة غير ضئيلة من الشعب سوف تواجه 
مشـــكلة في البحث عـــن كيفيـــة التمييز بين 

العملة الحقيقية والمزيفة.
الخبيـــرة  فهمـــي  بســـنت  وأوضحـــت 
المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس 
النواب المصري، أن البنك المركزي تســـرع في 
الإعلان عن العملات البلاســـتيكية الأمر الذي 

أثار جدلا بين المواطنين. 
وقالت فـــي معرض حديثها لـ“العرب“ إنه 
من ”المتوقع تنفيذ هذه الخطوة خلال النصف 
الثاني من عام 2020، وبالتالي من المبكر فتح 
حـــوار حول نتائجها الســـلبية، كما أن البنك 
المركـــزي يقوم في المناســـبات والأعياد بطبع 
عمـــلات جديـــدة، وبالتالـــي كان عليـــه طرح 
العملـــة الجديدة وســـحب العمـــلات القديمة 
بهـــدوء، كما يتم فـــي التعامل مـــع العملات 

البالية“.
وحذرت من اســـتغلال بعض ”النصابين“ 
للبسطاء من الشعب الذين لا يجيدون القراءة 
والكتابـــة، ومنحهم عمـــلات مزيفة على أنها 

العملات الجديدة.
وتظل العملة البلاســـتيكية أو المصنوعة 
من البوليمر، تطورا طبيعيا تفرضه تحديات 
العصر، وعلى الـــدول دائما اختيار ما يخدم 
أهـــداف المرحلـــة الحاليـــة، لكن فـــي النهاية 
ينبغـــي التعامل مع هـــذا التطور كأي خطوة 
جديدة بها نســـبة مخاطرة محسوبة، ووضع 
الخطط البديلة للاســـتعداد للســـيناريوهات 

غير المتوقعة.

«مـــن المتوقـــع اعتماد النقود البلاســـتيكية في مصر خلال النصف الثاني مـــن عام 2020، وكان على البنـــك المركزي طرح العملة 
الجديدة وسحب العملات القديمة بهدوء}.

بسنت فهمي
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري تحديات

النقود البلاستيكية في مواجهة التقليدية: مصر تختار ما يخدم المرحلة
[ مصر تتجه لاعتماد النقود البلاستيكية رسميا  [ القاهرة أمام تحدي المواءمة بين القيمة الشرائية للعملة الجديدة وتكلفة طباعتها

ــــــن البنك المركزي المصري اتجاه بلاده إلى إنتاج النقود البلاســــــتيكية بدلا عن العملة  أعل
ــــــة التقليدية بداية من العام ٢٠٢٠، في خطوة تدخل مصر عصر التكنولوجيا المالية،  الورقي
وتحمــــــل العملة  الجديدة مميزات عدة أبرزها أنها تحد مــــــن تزويرها، كما تتميز بالمرونة 
والسمك وهي صديقة للبيئة، غير أن تكلفة طباعتها الباهظة تضع الاقتصاد المصري أمام 

تحدي المخاطرة باعتمادها رسميا.

يصعب على المواطن التخلي عن العملة التقليدية
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تغييـــر العملـــة الســـبيل الوحيد 
لحصـــر الثروات ومعرفة مصدرها 
في مصر ولضـــم القطاع الموازي 

إلى المنظومة الاقتصادية

%
هاني توفيق

تغيير العملة هو تطور نوعي في 
مجال حماية الـــدول لعملتها من 
التزوير، والتحول لعملات جديدة 

يمثل توجها دوليا
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الجديدة، حيث حياة التـــرف والبذخ، والتي 
عمـــلات إصـــدار  يصاحبهـــا  أن  بـــد  لا 

جديدة، تناسب النقلة النوعية التي 
ستحدثها المدينة الواعدة.
ويشـــار هنـــا إلى أن
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النقود البلاستيكية تسهم بشكل كبير في الحد من جرائم تزوير العملة، لأنها تمتاز بثلاثة مستويات من الأمان، وبها سمات 
مميزة مثل الأشرطة اللامعة والشرائح الممغنطة ويمكن للمواطن العادي التعرف عليها وتمييزها حال تزويرها، كما أن هناك 

سمات أخرى تكشف عنها الآلات وتعرفها الجهات المصرفية فقط

%



د. خالد حنفي علي

} القاهــرة – تبعـــث المبـــادرة التـــي انطلقت 
مـــن أبوظبي لتشـــكيل ”حلف فضـــول“ عالمي 
يستهدف ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين 
الأديان، برســـالة مضـــادة للذهنيات المتطرفة، 
التي تغذي الصراعات بين العالمين الإســـلامي 

والغربي.
يعنـــي اســـتلهام تلـــك المبـــادرة لتجربـــة 
إنســـانية فـــي المنطقـــة العربية قبـــل مجيء 
الإســـلام حول رد حقوق المظلومين، أن العالم 
يمكـــن أن يكـــون أكثر أمنا وســـلاما إذا ارتكز 
على المشـــتركات الإنســـانية التـــي تحث على 
مســـاندة حقوق الناس، مهمـــا كان دينهم أو 
لونهـــم أو عرقهم، لأن رســـول الإســـلام محمد 
ذاته، ثمن ذلك الحلف ذاته، وما فيه من مكارم 

للأخلاق وفضائل للإنسانية.
تنطـــوي عناصر المبـــادرة الحديثة لحلف 
الفضـــول، التي برزت مؤخرا خـــلال فعاليات 
منتدى تعزيز الســـلم في المجتمعات المسلمة، 
على مســـاع لتشـــكيل جبهة عالميـــة من رجال 
الديـــن تدعو إلى الســـلام، وترفـــض توظيف 
الدين في الحروب، وتبني جســـورا مشـــتركة 
بين الديانات لإظهار قوتها في صنع الســـلام 
والنمـــاء، وجذب المختلفـــين لمواجهة التطرف 

والكراهية، وغيرهما.
تشـــكل تلك العناصر أحد مداخل مكافحة 
المشـــكلة  الســـلبية  والمـــدركات  التصـــورات 
لذهنيـــات المتطرفـــين، فـــي الدول الإســـلامية 
والغربيـــة، والتي خلفت وراءها عقدا نفســـية 
لـــدى مجتمعـــات الجانبين، تعبر عن نفســـها 
بين الحين والآخـــر في خطابات وســـلوكيات 
متصادمة وعنيفة تتجاهل الجسور الإنسانية 
المشـــتركة التي تؤدي إلـــى التعايش وإحلال 

السلام في العالم.

تغـــذت تلك العقد النفســـية علـــى مصادر 
صراعيـــة تراكمـــت لعقـــود طويلة، مـــن قبيل 
عنف الحـــركات الدينية المتطرفة ضد المصالح 
الغربيـــة  العســـكرية  والتدخـــلات  الغربيـــة، 
للهيمنة على أمـــن وموارد الدول والمجتمعات 
المتنافـــرة  المصالـــح  وصـــراع  الإســـلامية، 

فـــي القضايـــا العالميـــة (إســـرائيل والقضية 
الهوياتـــي  والصـــراع  بـــل  الفلســـطينية)، 
والثقافي حول النماذج (الإســـلام، الليبرالية، 
الاشـــتراكية) الأكثر قدرة على فرض نفســـها 

على المجتمعات في العالم.

فخ الاستعلاء

من أبرز العقد النفسية للذهنيات المتطرفة 
في العالم الإسلامي ”الاستعلاء الغربي“، فثمة 
مدرك شـــائع لديها بأن الغرب، الذي استطاع 
وعســـكريا  وسياســـيا  اقتصاديـــا  التفـــوق 
وتكنولوجيا، يمارس الاستعلاء على المسلمين 

وينظر إليهم نظرة دونية.
تختلـــف هنـــا التفســـيرات لذلـــك التفوق 
الغربـــي وآثاره الاســـتعلائية، بين من يرجعه 
إلـــى طبيعـــة الفلســـفة العلمانيـــة الغربيـــة 
وتجربتها الحداثية في التقدم الصناعي، وما 
تلاها من ثورة معلومات واتصالات، وآخرون 
يختزلونه في أنه مجرد نتاج لاستنزاف موارد 
المســـلمين (الاســـتعمار القـــديم، غـــزو البلاد 
الإسلامية والسيطرة على مواردها، واختراق 

أنظمتهم السياسية، وهكذا).
ويجـــد هـــذا الفهـــم الاختزالـــي المبســـط 
للتفوق الغربي تجليا في خطابات التنظيمات 
الإرهابيـــة كداعش والقاعـــدة وغيرهما، حيث 
تتخذه تـــكأة لتبرير عنفها ضـــد الغرب الذي 

عادة ما تصفه في بياناتها بـ”الصليبي“.
تكـــرس عقدة الاســـتعلاء الغربـــي وغياب 
الندية مع العالم الإســـلامي، من جهة، مشاعر 
التهميـــش والضعف في المجتمعات المســـلمة 
أمام طوفـــان التغول الغربي، الـــذي ازداد مع 
انتشار العولمة واجتياجها للبلدان الإسلامية، 
بخلاف السياسات الغربية التي لا تولي أهمية 
لمصالح العالم الإســـلامي (الانحياز الأميركي 
لإســـرائيل)، وتســـهم تلـــك العقـــدة، من جهة 
أخرى، في نشـــر فكر المؤامـــرة في المجتمعات 
المسلمة، باعتبارها وسيلة أقل كلفة من تحمل 
ألـــم تغيير واقع التخلـــف والفجوة المادية مع 
الغرب، أو كونها أســـلوبا نفسيا دفاعيا عادة 

ما يلجأ إليه الضعفاء أمام المتفوق عليهم.
يغذي الفكـــر التآمري ســـياقات الكراهية 
لدى البعض من المتطرفـــين لكل ما هو غربي، 
علـــى الرغم مـــن مفارقة اســـتهلاكهم لمنتجات 
التقدم العلمي التـــي أنتجتها الحضارات في 
أوروبا والولايات المتحدة، ولا يجد المتطرفون 
غضاضة في توظيف شبكة الإنترنت ووسائل 
الاتصالات الذكية وغيرهما في ممارسة العنف 

ضد المصالح الغربية.

ولأن المـــدركات المشـــوهة فـــي الأذهان، قد 
تنطبـــع علـــى ســـلوك الأفـــراد وتدفعهـــم إلى 
التطـــرف العنيـــف، بـــرزت عقـــدة اســـتحلال 
البعـــض مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة للآخـــر 
المختلف عقديا، نتاجا لقياسات فقهية خاطئة 
علـــى وقائع فـــي التاريخ الإســـلامي تجاوزت 

السياقات أحكامها.
عُدت تلك العقدة أحد مداخل تفسير خطاب 
وممارســـة الحـــركات الإرهابيـــة، مثل داعش 
والقاعدة ومستنسخاتهما في سياسة العنف 
تجـــاه كل ما هـــو غربي، كما بـــرز في أحداث 
١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ فـــي الولايـــات المتحدة، أو 
التفجيرات التي ضربـــت أوروبا في العقدين 
الماضيـــين. على الجانـــب الآخر، تبـــدو فئات 
عديدة في المجتمعات الغربية مسكونة بعقدة 
الخوف من الإســـلام، دون تمييـــز بين تياراته 
وخطاباتـــه المعتدلة والمتطرفـــة حتى تبلورت 

ظاهرة الإسلامو فوبيا، خاصة في أوروبا.

خطابات وممارسات وتصورات

في ظل مناخ الخوف، تبرز مدركات خاطئة 
في الغرب تصور الإسلام كمرادف تارة للقيود 
الاجتماعية، وتارة للعنف، وتارة ثالثة كمضاد 
للتقدم، وتارة رابعة علـــى أنه منطق المتحدي 
الجيوسياســـي الرئيسي، أي النظر إليه كعدو 
أوحـــد بعـــد انهيار الشـــيوعية، كمـــا برز في 

العديد من الكتابات الغربية.

تتجلـــى تلـــك العقد بـــين الحـــين والآخر 
في خطابات وممارســـات مـــن قبيل طروحات 
صمويـــل هنتغتون حول صـــدام الحضارات، 
والسياسات الغربية المعادية للهجرة واللجوء 
من دول الجنوب إلى الشمال، وسياسات رفض 
الحجاب، انطلاقا من مـــدركات لدى الحركات 
القومية في الغرب بأن هجرة المســـلمين تهدد 

قيم النظام الثقافي والاجتماعي هناك.
ويســـهم بروز خطابات بديلة، مثل مبادرة 
حلـــف الفضـــول المنطلقـــة مـــن فكـــرة القيم 
الإنسانية المشـــتركة، في إيجاد مناخات تنتج 
ذهنيات التعايش، التي تحض على استيعاب 
الآخر وتفهم سياقاته وإيجاد خطوط للتلاقي 

الإيجابي على قاعدة المصالح المشتركة.
تحتاج تلـــك المبادرة إلـــى خطابات داعمة 
فـــي وســـائل الإعـــلام والمؤسســـات الثقافية 
والتربويـــة والدينية والاجتماعية ســـواء في 
الدول الإسلامية أو الغربية، كي تثمر أكثر في 
دعم فكرة الأمن والســـلام في العالم، وتجاوز 

المعضلة الصراعية بين الإسلام والغرب.
أولا: ثمة احتياج لدى الأطراف الفاعلة في 
الغرب والإســـلام إلى بناء خطابـــات توازنية 
تتســـم بالندية والاحترام العقائـــدي المتبادل 
وتكافح فكـــرة الاختزال في الـــرؤى المتبادلة، 
فالغرب ليس واحدا، وبالمثل أيضا فإن العالم 
الإســـلامي لا يمكـــن اختزالـــه فـــي داعش أو 
القاعدة وغيرهما أو ربطه بفكرة العنف، هناك 
فئات معتدلة تتعاطى بانفتاح مع الفكر الغربي 

والحداثـــة بشـــكل عـــام. ثانيـــا: إبرازالتفوق 
المتعـــدد، إذ أن صعـــود قـــوى آســـيوية، كما 
الصـــين والهند وغيرهما فـــي العالم، بخلاف 
تحقيـــق نجاحـــات اقتصادية وسياســـية في 
تجارب دول أفريقية وعربية، يعزز الإدراك بأن 
التفوق الحضاري في العالم لم يعد محصورا 
على الغـــرب ومركزيته في العالـــم. ثالثا: ثمة 
أهمية للاعتـــذارات الغربية التي تمت من قبل 
دول مثـــل فرنســـا على ما اقترفتـــه من جرائم 
إبان الاســـتعمار للدول الإسلامية في أفريقيا 
أو الشرق الأوســـط، في تعزيز ذهنية الغفران 

على الكراهية لدى المجتمعات الإسلامية.
ومـــن المهم، تطوير خطـــاب حلف الفضول 
لإيجـــاد آليـــات ابتكارية للتعويض النفســـي 
المتبـــادل بـــين الغـــرب والدول المســـلمة الذي 

يؤسس لمناخ إنساني تعايشي.
رابعا: هناك أهمية لنشـــر خطاب العرفان 
لا النكران، وإبراز أن خطاب التقدم الإنســـاني 
المشـــترك صنعـــه مســـلمون وغربيـــون معا، 
فالعلمـــاء الغربيـــون والمهاجرون المســـلمون 
أسهموا في نهضة أوروبا والولايات المتحدة، 
وبالمثـــل، فإن المنتجات الغربية شـــكلت جانبا 
أساســـيا من التقدم الـــذي عرفته تجارب دول 
عربيـــة وإســـلامية حديثـــة. تلـــك الخطابات 
الداعمة لمبادرة حلف الفضول يمكن أن تشكل 
خط الدفاع النفسي والإدراكي لمقاومة ذهنيات 
التطرف، وما تنتجه من آثار ســـلوكية مدمرة 

على السلام والأمن في العالم.

{حلف الفضول}.. مكافحة متقدمة لذهنيات التطرف

وضعــــــت العديد من الدول والمجتمعــــــات محاربة الأفكار المتطرفة هدفــــــا تعمل في نطاقه 
وتســــــطر لذلك البرامج والآليات الضرورية لما لذلك من تداعيات سلبية تلقي بظلالها على 
الســــــلم العالمي، حيث تســــــفر النزعة نحو التطرف عن صراعات بين الديانات والثقافات 
المختلفة. وفي هذا السياق استلهم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة من مبادرة 
حلف الفضول، التي وردت في العصر الجاهلي، أســــــس التجربة الإنســــــانية التي ترتكز 

على قيم التسامح بين الأديان والتعايش السلمي.

جسور مشتركة بين الديانات لصنع السلام

{نحن لا نملك ســـلاحا بل كلمة، نحاول بها  أن نعيد الناس إلى رشـــدهم… فعلينا جميعا أن إسلام سياسي

نتحرك في هذا الاتجاه، وليكن عملنا صالحا لأجل إحلال السلام}.

الشيخ عبدالله بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم بأبوظبي

{المطالبة بفرنســـا غير معقدة جعلت بعض السياســـيين بخطاباتهم المشـــوهة للإســـلام 

والمسلمين مجندين حقيقيين لداعش ودفعت الشباب إلى التطرف}.

عبدالله زكري
المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

الفكر التآمري يغذي الكراهية لدى 

المتطرفـــين تجاه كل مـــا هو غربي، 

رغم مفارقة اســـتهلاكهم لمنتجات 

التقدم العلمي الغربي

◄

[ المبادرة تؤكد أن المشتركات الإنسانية تقلص انتشار أفكار المتشددين في العالم
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{بؤس الإسلام في فرنسا}.. رؤية نقدية لقطيعة المسلمين مع واقعهم
حميد زناز

} باريس - ديدييه ليشـــي موظف ســـام رافق 
ملف الاسلام في فرنسا منذ عشريتين، فهو من 
العارفين والمطلعين على النقاشـــات والمدركين 
للانسدادات والمآسي وكل ما يتعلق بالمسلمين 
في فرنســـا. ”خدمة المسلمين، تفترض قول ما 
هو حاصل بالفعل، من أجل حل أحســـن لتلك 
التناقضات التي لا يســـتفيد منها سوى الذين 

يريدون استمرارها وبقاء الحال على حاله“.
 يعتبر الكاتب أن أكبر خدمة يمكن تقديمها 
للمسلمين في فرنسا هي مصارحتهم، ذلك هو 
المخرج الوحيـــد للتغيير والعمل النقدي. ومن 
أجل هذا الهدف يقدم تشـــخيصا قاسيا لما آل 

إليه وضع الإسلام في فرنسا.
 يدخـــل ليشـــي منذ أولى صفحـــات كتابه 
”بؤس الإســـلام في فرنسا“ في صلب الموضوع 
فيكتب واصفـــا الوضع الحالي للإســـلام في 
فرنسا بأنه أمر مثير للشفقة ويرى في ممثليه 
العجز الكامل عن مواجهة مآسي البلد المتمثلة 
في الاعتداءات الجهادية التي خلفت المئات من 

الضحايا في ٢٠١٥ و٢٠١٦. 
فـــلا يرحـــم الكاتـــب الزعمـــاء الدينيـــين 
المتأرجحـــين بين الإنكار والتحفظ في مســـألة 
العنف وعلاقته بالإسلام السياسي. ويحملهم 
البعض من مسؤولية التطرف، فهم لم يعودوا 
محـــل اهتمـــام للشـــبان الباحثين عـــن حياة 
روحانية إسلامية ومن البديهي أنهم أصبحوا 
فريسة سهلة للسلفيين والإخوان الذين يبدون 
لهـــم، مقارنة بهـــؤلاء الزعماء، أطهـــر وأنقى 

وأقرب إلى الإسلام. 
كل هذا لأن الســـلطات الفرنســـية رســـمت 
بيروقراطيـــة مســـجدية مـــع هـــؤلاء الأئمـــة 
والنشطاء المسلمين حتى غدوا كأنهم يعيشون 

من الإســـلام لا مـــن أجل خدمة المســـلمين في 
فرنسا. ربما يأتي أمل الإصلاح حسبه من لدن 
الذين يراقبون وضع الإســـلام من خارجه في 

فرنسا أكثر من الذين يمارسونه من الداخل.
 فـــي الكتاب نقد شـــديد لأنانيـــة البعض 
من المســـلمين وتهاونهم ووصف للمآزق التي 
يعيشـــها الإســـلام في ذلك الســـياق الفرنسي 

الذي لا مثيل له. 
ومـــع ذلـــك، فالكاتـــب حريص علـــى جعل 
العلمانيـــة مكانا للجمع بين المواطنة واحترام 
الأديان وممارســـاتها. ويتعلق الأمر بـ”إثبات 
أن العلمانية هي وضع ضوابط قانونية بهدف 
تنظيم إمكانية العيش المشـــترك بين المؤمنين 
وغيـــر المؤمنـــين، وبأنهـــا جديـــرة بالاحترام 

والثقة حينما تزعم أنها لا تريد تنغيص عيش 
الأقليات الدينية“. 

يمضي المؤلف في وصف بؤس الإسلام في 
فرنســـا انطلاقا من ”بؤس العالم الإســـلامي“ 
الذي يحمّل الآخرين مسؤولية أزماته و”بؤس 
المثقـــف المســـلم“ الـــذي ابتعد عـــن الدين ولم 
يعد لخطابه أي تأثير على المســـلمين ولا غير 
المستعمل  الشـــاب المسلم“  المسلمين، و”بؤس 
كأداة مـــن طـــرف الدعـــاة الجـــدد، و”بـــؤس 
المسؤولين الثقافيين“ الذين يريدون نفي تهمة 
العنف المرتكبة باســـم الإســـلام عن الشـــريعة 
فيحرمـــون الإســـلام مـــن أي إصـــلاح عميق. 
ووصف المؤلف أيضا ”بؤس الإســـلاموفوبيا“ 
تلـــك الكلمـــة التـــي لا تســـمح بالتفريـــق بين 

العنصريـــة وبـــين كل ما يتعلق بحـــق انتقاد 
الدين. وهنا لا يتفق الكاتب مع منظمة المؤتمر 
الإسلامي فحسب، بل يرى أيضا في مناداتها 
بمتابعة قضائية لكل شـــكل من أشكال ”القذف 
خلطا مفخخا بين شـــتم الأشـــخاص  الديني“ 

ونقد مؤسسة والحقيقة الدغمائية.
وتعـــرض المؤلـــف كذلـــك لـ”بؤس إســـلام 
القنصليـــات“ حيث تم بناء المســـاجد وتكوين 
المرشـــدين الدينيـــين.. إلـــخ، ومع ذلـــك تبقى 
التوجهات الدينية المختلفة في فرنسا مرتبطة 
ببلدان أجنبية. وإلى سنة ٢٠١٦ كان في فرنسا 
٣٠٠٠ ما بين مســـجد وقاعة صـــلاة أكثرها في 

قبضة دول معينة كالجزائر وتركيا.
يطرح مؤلف الكتاب الكثير من التساؤلات 
الجدية والإشـــارة إلـــى العديد مـــن المفارقات 
الصارخة، وعلى رأســـها التنوع إذ في الوقت 
الذي تتـــم فيه محاولة تثمين التعايش الديني 
في فرنسا، يبدو أن ذلك في طريقه إلى الاندثار 

شيئا فشيئا في الجهة الأخرى من المتوسط.
ويذكـــر مفارقـــة أخـــرى متمثلة فـــي عدم 
وجود صوت إسلامي رســـمي يكون مسموعا 
مـــن أغلبية المســـلمين، وإن كان هناك مفكرون 
مسلمون يمارســـون تفكيرا نقديا حقيقيا، إلا 
أنهـــم لا يتمتعون بســـلطة معتـــرف بها حيث 
يقـــول ”نحن ندفع ثمنا باهظا لعدم وجود ذلك 
الصوت المســـلم الذي لا أحد يشـــك في نزاهته 
وصاحـــب الســـلطة الضروريـــة الراغبـــة في 

فحص أمراض الإسلام وإيجاد الدواء لها“.
وطبعـــا فإن عـــدم وجود ”ســـلطة عقائدية 
هي مـــن خصائص الإســـلام، حســـب  عليـــا“ 
الكاتـــب، وأن صراع الشـــرعيات العالمة ملازم 
لتاريخه، فحتى جامع الأزهر الشهير لم ينجح 
في جعل نفســـه منارة واحدة للعالم الســـني. 
ولكن ما يدهش الكاتب ديدييه ليشي هو غياب 

مفكري الإسلام من حياة المسلمين الواقعية في 
فرنسا وابتعادهم عن المساجد ونشاطاتها.

هذا الانقســـام بـــين الممارســـين والمفكرين 
يؤدي بالإســـلام إلى طريق مســـدود، فحسب 
ليشـــي يريـــد الإصلاحيون افتـــكاك الاعتراف 
دون تحمل مـــا يعانيه المؤمنـــون من ضغوط 
في الميدان. وهكذا يبدو إيمانهم غير مجســـد 
ومصداقيتهم شـــبه هشـــة. وهكذا تبقى أزمة 
الإســـلام قائمة بسبب انهزام الفكر الإسلامي: 

غياب الفكر الحي، المحاور، المناقش.

هـــذه الهزيمة مردها نقـــص الهياكل وفق 
المؤلـــف الـــذي يـــرى أنه ”لكـــي تكـــون هناك 
ثيولوجيـــا جديدة قابلة للانتشـــار، ينبغي أن 
توجـــد معاهد وملتقيـــات ومســـاجد ودوائر 
ليبرالية تعمل على تطوير الممارسات ومن ثم 
تغيير صورة الإسلام دون التراجع عن الإيمان 
بطبيعة الحال“. ولا تفوت الكاتب فرصة عرض 
رأيه فـــي ظاهرة التطرف الدينـــي التي تمس 
الكثير من الشـــباب الفرنســـي وتدفع البعض 
منـــه إلى ارتكاب العنف الإرهابي، فهو يرفض 
أطروحات المتابع للإسلام السياسي الفرنسي 
الشـــهير أوليفيه روا، إذ يعتبر أنه من الخطأ 
أن نضع كل أنواع التمرد في ســـلة واحدة لأن 
مفهـــوم التمرد قد تطور وهناك ثورات تقدمية 
وثـــورات رجعية، ولا يمكن وضعهما في نفس 

السلة. مشهد يجمع الكثير من المفارقات

هناك مفكرون مسلمون يمارسون 

تفكيـــرا نقديا حقيقيـــا، إلا أنهم لا 

يتمتعون بســـلطة رسمية معترف 

بها في فرنسا

◄



} مكنــاس (المغــرب) – تنظـــم فرقة مســـرح 
الشـــامات بالشـــراكة مـــع مجلـــس جهة فاس 
مكنـــاس ووزارة الثقافـــة المغربيـــة وجماعة 
مكنـــاس ومجلـــس عمالـــة مكنـــاس، الـــدورة 
الأولـــى لمهرجـــان مكنـــاس للمســـرح تحـــت 
وذلك  شعار ”مكناس خشبة لمســـارح العالم“ 
فـــي الفتـــرة الممتدة بيـــن 18 و23 ديســـمبر 

.2018
ويســـعى مهرجـــان مكناس للمســـرح لأن 
يكون تظاهرة مســـرحية تلتقي فيها التجارب 
العالميـــة الاحترافية. ويطمـــح المهرجان في 
دوراته اللاحقة إلى خلق حوار مســـرحي بين 
التجـــارب المســـرحية الأفريقية فـــي علاقتها 

بمسارح العالم.
وأشـــار منظمـــو المهرجـــان إلـــى أن هذه 
الدورة التأسيسية ستكون دورة غير تنافسية 
وستعرف مشاركة فرق مسرحية من الجزائر، 
سويســـرا، تونس، مصر، وفرنســـا، بالإضافة 

إلى المشاركة المغربية.
كما ســـتعرف فعاليات المهرجـــان تنظيم 
مجموعة من الورشات التكوينية في المسرح 
والتي سيؤطرها مسرحيون من المغرب ومن 

الخـــارج، بالإضافـــة إلى حفـــل تكريم لبعض 
رموز المسرح.

ويفتتـــح المهرجان الثلاثاء 18 ديســـمبر 
2018 بمســـرح المركز الثقافي محمد المنوني، 
حيث ســـيبدأ الافتتاح الرســـمي بحفل تكريم 
يليه عرض مسرحية الافتتاح بعنوان ”بريسا“ 

لفرقة مسرح الأفق بتطوان.

أمـــا الأربعـــاء 19 ديســـمبر 2018 فيشـــهد 
مســـرح المركز الثقافي محمد المنوني عرض 
مســـرحية ”جويـــف“ للمركز الوطنـــي للفنون 

الدرامية والركحية بالقيروان في تونس.
ويشـــهد الخميـــس 20 ديســـمبر عرضـــا 
مســـرحيا بعنوان ”Joy“  من سويسرا. ليكون 

الجمهـــور علـــى موعد مـــع مســـرحية ”كلام 
الجوف“ لفرقة فلامونداغ المغربية مســـرحية 
”le complexe de la carotte“ من فرنســـا وذلك 

الجمعة 21 ديسمبر.
ويشـــهد مســـرح المركـــز الثقافـــي محمد 
المنوني الســـبت 22 ديسمبر عرض مسرحية 
”وشـــياطين أخـــرى“ لفرقة كلانديســـتينو من 
تونس و“la boite a sucres“ من إنتاج فرنسي 
جزائري. كما ستعرض على هامش المهرجان 
مسرحية ”ســـوق خاوي“ لجمعة طنجة بوابة 

أفريقيا.
أما الأحد 23 ديســـمبر، فيكـــون الجمهور 
على موعد مع مســـرحية ”الطوق والإسورة“، 
وهي من إنتاج مســـرح الطليعة (البيت الفني 
لفرقة  للمسرح) بمصر. ومســـرحية ”أجيض“ 

أريف للتراث والثقافة بالحسيمة.
وتنتظـــم على هامـــش اليـــوم الاختتامي 
للمهرجان الأحد ورشـــات تكوينيـــة تتخللها 
لقـــاءات مع الفرق المســـرحية، لتكون النهاية 
بفقرة ”قافلة مســـرحية“. لينتظم إثر ذلك حفل 
الاختتام بعرض لمسرحية ”أنا وبناتي“ لفرقة 

ميديا آر.

لمى طيارة

} دمشــق - بعد أن انتهيت من مشـــاهدة فيلم 
”تـــوب العيرة“ الذي عرض مؤخرا على شاشـــة 
إحدى الفضائيـــات العربية، وهو فيلم وثائقي 
مـــن إنتـــاج العـــام 2018، انتابتنـــي حالـــة من 
الكآبة، واســـترجاع مريب للمئات من القصص 
والذكريـــات التـــي كانت تثقب جســـدي وقلبي 
قبل ذاكرتي وتؤلمني، رحلة بعد رحلة، رغم أن 
أصحابها ذاهبون إلـــى الفرج كما يعتقدون أو 

كما هي الحقيقة.

العائلة المشتتة

فيلـــم ”توب العيرة“ الـــذي أخرجته مؤخرا 
وكتبـــت الســـيناريو ليـــن الفيصـــل خريجـــة 
الجامعة الأميركية في دبي، ليس فيلما تقليديا 

أو حتى اعتياديا، إنه وثيقة إنســـانية ستكون 
يوما ما  كمرجع يسجل المعاناة النفسية التي 
عاشها السوريون المضطرون لمغادرة بلادهم 
مكرهين، إنها أشـــبه بقصة محكية سيتداولها 
الأبناء عـــن الجدات، وهو فيلم مـــن نوع أفلام 
السيرة الذاتية على اعتبار أن المخرجة واحدة 
مـــن أفراد تلك العائلة التـــي تروي قصتها، إنه 
فيلم لا يخوض بالحرب الدائرة في سوريا، ولا 
حتى برحلة اللاجئين إلى بلاد الشـــتات، بقدر 
مـــا يخوض في الجانب النفســـي والإنســـاني 
الـــذي تتعرض لـــه شـــخصيات الفيلـــم، ومن 

ضمنها المخرجة بطبيعة الحال.
رغم أن الفيلم يحمـــل لحظات من الارتجال 
وبعـــض الهفـــوات الإخراجية علـــى اعتبار أن 
المخرجة، هي نفســـها المصـــورة والمونتير، 
التي نســـمع صوتها بين الفينـــة والأخرى في 
حال اســـتدعى الأمر ســـؤالا منها، يبقى فيلما 
هاما وجديـــرا بالوقوف عنده، لمـــا يحمله من 
مضمـــون يتفوق فيه على أي خلل فني في حال 

وجد.
ولقـــد ســـبق لأفـــلام وثائقيـــة أن حظيـــت 
بمشـــاهدات عاليـــة ونالـــت جوائز، رغـــم أنها 
مصـــورة بكاميـــرا الموبايل أو حتـــى كاميرا 
مخفيـــة لأســـباب أمنيـــة، وســـبق لمهرجـــان 
الإسماعيلية المتخصص في الأفلام الوثائقية، 
أقـــدم المهرجانات في الوطـــن العربي، أن كان 
ســـبّاقا في تقديم تلك الأفـــلام، التي تحمل في 
النهاية مضامين نفســـية وإنسانية إلى درجة 
يتعالى فيها المشاهد عن أي أخطاء أو هفوات 
تصدر عن صّناعها لأسباب غير إرادية أو حتى 

ظرفية.
بعد أربع سنوات من البعد عن العائلة بشكل 
شبه تام، تسمح الظروف للمخرجة المقيمة في 
دبي، بلقاء البعض من أفراد عائلتها، وتحديدا 
خالتها دعاء وبناتها فـــي بيروت، الدولة التي 
توقفـــوا عندها كأول محطـــة بعد خروجهم من 
دمشـــق، وتنســـج المخرجة قصتهـــا عبر عدة 
خطوط موازية ومرتبطة بعضها ببعض، بداية 
من شـــخصية الجدة الســـيدة ســـهام الكبيرة 

في الســـن التي ارتأت أن تناديها بـ“سوســـو“، 
(العمـــود الفقري ليس فقط للعائلة وإنما أيضا 
للفيلـــم)، وقـــد اضطـــرت لمغـــادرة منزلها في 
دمشـــق، والتحقت بإحدى بناتها في دبي، لكن 
هاجس العودة إلى الوطن متمثلا بالمنزل، وكل 
ماله علاقة بالحنين، ظل يلاحقها إلى أن عادت 
بالفعل، ولكنها هذه المـــرة عادت وحيدة، رغم 
أن لديها ســـبعة من الأبنـــاء فرقتهم الحرب في 
بلاد الله الواســـعة، تقول الجدة ”راحت بيوت 
العائلـــة، لا أعـــرف ماذا أصنع بنفســـي.. كيف 
يمكن لإنســـان كبير في السن أن يعيش لوحده 
وهو في الوقت ذاته من أحوج الناس لأولاده”.

ثوب لا يدفئ

علـــى جانـــب آخر تلاحـــق المخرجـــة عبر 
عدســـتها، الخالة دعاء التي ســـمحت لها الأمم 
المتحدة باللجوء إلى النرويج بعد أن أصبحت 
وحيدة برفقة ابنها ســـعد ومغادرة بناتها، في 
حين اضطرت للإبقاء على ابنها الشاب الذي لم 
يتجاوز بعد الثامنة عشـــرة في بيروت وحيدا، 
بـــلا أي قريب، لأن مســـألة عودته إلى دمشـــق 
باتت مستحيلة بعد مغادرة الوالد إلى ألمانيا، 

ومسألة بقائه في بيروت أشد صعوبة وخاصة 
أنه يقيم بطريقة غير شرعية.

إنها قصة عائلة ســـورية متوسطة الدخل، 
تضطرها ظروف الحـــرب للرحيل وخاصة بعد 
فقدانها التعسفي لبيوتها السبعة، لحظات من 
الفراق والفراغ والرحيل التدريجي، تســـجلها 
كاميـــرا المخرجـــة بكل سلاســـة وانســـيابية 
وإنســـانية، إلى درجة أن المشـــاهد يشعر أنه 
راحل مـــع أفراد تلك العائلة فعلا، مخلفا وراءه 
حزنا وألمـــا لذلك الغياب، وهي عائلة تشـــابه 
فـــي وضعها الإنســـاني المئـــات وربما الآلاف 
مـــن العائلات الســـورية أو العربية التي عانت 
ظروفا مشـــابهة نتيجة الحروب، كما حصل مع 
اللبنانين أنفســـهم والفلســـطينين والعراقيين 
وغيرهـــم مـــن الشـــعوب ممن اضطـــروا، وهم 
المعـــززون المكرمـــون الآمنـــون ســـابقا فـــي 
أوطناهـــم، لمغادرتها إلى بلاد قـــد تلفظهم أو 
لا ترغـــب بهم، وتمرر المخرجة صوتا ســـريعا 
لطلاب مدرسة يهتفون ”أمة عربية واحدة ذات 
رسالة خالدة“. دون أن تتوقف عند هذا الهتاف 
المعروف فـــي المدارس مع أناشـــيد الصباح، 
وحتـــى دون أن تعلق بكلمة، ليفهم المشـــاهد، 
على الأقل الســـوري، المعنى المرجو منه، أننا 

لســـنا أمة واحدة، وأن الغـــرب هو من فتح لنا 
أبوابه. ورغم ذلك لم ولن نشعر بالدفء فيه، لأن 
”تـــوب العيرة“ لا يمكن أن يدفئ طالما عرفنا أنه 
ثوب ســـيعاد يوما ما إلى أصحابه وليس ملكا 
لنـــا ”لأن ثوب العيرة لا يدفي وإن دفا لا يدوم“، 
كما يقول المثل الشـــعبي، إنها بالنهاية مجرد 
أوطان أو حلم بوطن، لا يمكن في يوم من الأيام 
أن يكـــون لنا، أو أن يعوضنـــا عن أوطاننا، بل 
إن الحلم الحقيقي يتمثـــل في عودتنا يوما ما 
إلى ســـوريا، أو كما شاءت المخرجة تسميتها 

”الشام“.
الفيلم أشـــبه برســـالة إلى بعض اللاجئين 
الســـوريين الذين غادروا بلادهم مكرهين، إننا 
لن ننساكم، أما للدولة التي تستقبلكم فارحموا 

عزيز قوم ذل.
والفيلم من إنتاج سارة حسن بالتعاون مع 
شـــركة كريتيف ميديا سوليوشـــن، وبدعم من 
مؤسســـة بدايات، وســـبق للفيلم أن شارك في 
مهرجان طريـــق الحرير الســـينمائي في دبلن 
أيرلندا وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي 
طويـــل، كما حظي بالعـــرض العالمي الأول في 
مهرجان لندن لصانعي الأفلام، وعرض مهرجان 

كرامة بيروت وغيرها من المهرجانات.

الأربعاء 2018/12/12 - السنة 41 العدد 11197 14

يســـتضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة مانيا سويد في محاضرة ثقافة

حول أدب الراحل حنا مينه ضمن فعاليات نادي القصة.

أحيـــا عدد مـــن المثقفـــين والشـــعراء التونســـيين مؤخـــرا، الذكـــرى العاشـــرة لرحيل الشـــاعر 

الفلسطيني محمود درويش في عدد من دور السينما والمسارح التونسية.

قصـــة عائلـــة ســـورية متوســـطة 

الدخـــل، تضطرها ظـــروف الحرب 

فقدانهـــا  بعـــد  وخاصـــة  للرحيـــل 

التعسفي لبيوتها السبعة

U

المثقف العربي ونظرته

} يشهد الوسط الثقافي في العراق، على 
سبيل المثال، جدلا واسعا هذه الأيام 
بشأن ماهية المثقف الطائفي نتيجة 

لانتشار الخطاب المشوّه وتداخل الأحداث 
والصراعات التي كانت بمثابة الهزات 

الارتدادية لزلزال الاحتلال وما خلّفه من 
ممارسات هجينة وتحطيم للبنى التحتية 

للدولة العراقية.
وإذا كان المثقف بشكل عام يتّصف 

بعمق الرؤية للأحداث السياسة والقدرة 
على التحليل واستنباط النتائج المتوقعة، 
أو هكذا يفترض على الأقل، فإن وقوع هذا 

المثقف في حبائل الطائفية والانسياق 
وراء الخطاب الطائفي السائد هذه الأيام، 
قد يشكّل علامة استفهام كبيرة في الواقع.

لقد تربت أجيال كاملة من المثقفين 
العرب على الطروحات الأيديولوجية 

المختلفة التي كانت سائدة في ستينات 
وسبعينات القرن الماضي، قبل أن يسود 
الخطاب الديني لاحقا ويغطي على هذه 

الأيديولوجيات الجاهزة، الأمر الذي 
ولّد شعورا متناقضا لدى المثقف في 

نظرته للأحداث من حوله، وفي مرحلة 
من المراحل كثر الجدل والنقاش بشأن 

ماهية أنظمة الحكم الدكتاتورية الحاكمة 
في بعض البلدان العربية والاختلاف في 

توصيفها، وبالنسبة لبعض المثقفين 
العرب في المغرب العربي على سبيل 
المثال، ما زالت النظرة لدكتاتوريات 

المشرق العربي مختلفة تماما، وطالما 
ينصدم الكثير من المثقفين بمواقف 

بعضهم البعض عندما يلتقون في 
المؤتمرات أو الفعاليات الثقافية العربية 

نتيجة لتلك المواقف المتناقضة. وإذا كان 
الكثير من المثقفين يخفي آراءه الخاصّة 

بهذا الشأن تجنبا للتصادم أو حماية 
لمصالح معينة في مرحلة من المراحل، 

فإن القليل منهم يجاهر بتلك الآراء صراحة 
ضاربا بمثل تلك اللياقات عرض الحائط.

وينطلق أغلب أصحاب الرأي القائل 
بأن الدكتاتوريات في المشرق العربي 

قد خدمت قضية العرب الكبرى، ويقصد 
بذلك القضية الفلسطينية، متناسين 

بذلك الجرائم الكبرى التي ارتكبتها تلك 
الدكتاتوريات بحق شعوبها وتبديد 

ثرواتها وتهجير الملايين من مواطنيها 
واتخاذها للقضية الفلسطينية ذريعة أو 
غطاء لبناء آلتها القمعية بدعوى تحرير 

فلسطين، في حين يتمحور الغرض الفعلي 
لتلك الآلة بحماية تلك الأنظمة وفرض 
سيطرتها على مقدرات الشعوب التي 

تحكمها. 
وبقدر تعلق الأمر في العراق، لا أتصور 

وجود مثقف لا يؤمن بالحياة المدنية 
كأسلوب عيش معاصر ونظام حكم محايد 

وعملي من شأنه الحفاظ على كرامة 
البشر وصون ممتلكاتهم وضمان مستقبل 

أجيالهم المقبلة. إن ركوب الموجة الطاغية 
حاليا والاستسلام للخطاب السياسي 

الطائفي الذي يحاول الإسلام السياسي 
فرضه في العراق، قد يجرّد المثقف من 

أهم أدواته، وهي القدرة على قراءة الواقع 
السياسي والاجتماعي بصفاء ذهني 

ونظرة ثاقبة لما يجري، كما أن اتخاذ 
المواقف السياسية المتشنجة والوقوع 
تحت تأثير وسائل الإعلام الطائفية قد 

يضعان المثقف العراقي في عزلة مطبقة 
عن الواقع الثقافي العربي الذي يعد 

حاضنته الفعلية، ناهيك عن تعطيل دوره 
المؤثر أو المنشود في تغيير الواقع 

السياسي المزري.
بالتأكيد هناك غالبية عظمى من 

المثقفين العراقيين الذين ما زالوا يؤمنون 
بقيم الحريّة والعدالة الاجتماعية ويسعون 
بقوّة لترسيخها في مجتمعهم، لكن إصرار 
البعض من المثقفين العرب على مواقفهم 

المتشنجة وفق رؤية مشوهة للواقع 
السياسي المزري الذي كان سائدا، يفقدهم 

إيمانهم بقضية المثقف العربي الواحدة 
التي لا تتجزأ وهي قضية حساسة للغاية  

قد لا يعي الكثير من المثقفين العرب 
خطورتها وتأثيراتها المستقبلية.

محمد حياوي
كاتب عراقي

[ فيلم {ثوب العيرة} قصة محكية سيتداولها الأبناء عن الجدات  [ وثيقة إنسانية عن معاناة شعب مشتت
منذ بداية العام ٢٠١٢ تقريبا وعلى مدى العشــــــرات من الرحلات البرية إلى بيروت لأستقل 
الطائرة، ســــــمعت المئات من القصص عن الســــــوريين، إلى درجة بات معها الطريق البري 
المؤدي إلى بيروت عبر دمشق في نظري، أو كما كنت أدعوه طريق العابرين إلى الشتات، 
المئات وربما الآلاف من السوريين مروا عبرهذا الطريق إلى بيروت مكرهين أو راغبين، إما 
للإقامة فيه كلاجئين وإما كعابرين في ســــــبيل السفر إلى بلدان أخرى، عبر رحلات الموت 

أو عبر رحلات أسهل وأوفر حظا.

الهروب من دمشق إلى بيروت ومنها إلى أي مكان

على حافة وطن مستعار

مسرحية {وشياطين أخرى} من عروض المهرجان

مهرجان مكناس للمســـرح يسعى 

لأن يكون تظاهرة مسرحية تلتقي 

فيها التجـــارب العالمية الاحترافية 

في حوار أفريقي وعالمي

 ◄

مكناس خشبة مسرح والعروض عربية وأجنبية



خلود الفلاح

} يعد المترجم والباحث الإيطالي ســــيموني 
ســــيبيليو من أبرز المهتمين بالشعر العربي 
الحديث، اهتماما جســــده مــــن خلال ترجمته 
للشــــعر العربي إلــــى الإيطاليــــة، حيث صدر 
لــــه أخيرا كتاب مختارات من الشــــعر العربي 
الجديــــد مترجم إلى الإيطاليــــة، بعنوان ”في 
الحــــرب لا تبحثــــوا عنــــي: ما بعــــد الثورات 
العربية“. هذا الكتاب الذي يصفه ســــيبيليو 
بأنه ”تجربــــة معقدة وعميقــــة، لكنها تجربة 
مجزيــــة تمامــــا، كأنه تجربــــة عاطفية مثيرة. 
أمــــام الكثيــــر من الألــــم أو الكثير مــــن الأمل 
الشعر عندما يكون حقيقيا له الطاقة والقدرة 

على اختراق روحك وترك أثر عميق“.

بين غريبين  

يقول ســــيموني ســــيبيليو إن كتابه ”في 
الحــــرب لا تبحثــــوا عنــــي: ما بعــــد الثورات 
يقــــع ضمن مشــــروع علمي وأيضا  العربية“ 
نشــــر يديره فريق مــــن باحثيــــن ومترجمين 
إيطالييــــن. يهدف المشــــروع إلى تقديم نظرة 
عامة عن الشــــعر العربي في عصرنا الحالي، 
وبصفــــة خاصــــة في فتــــرة ما بعــــد الثورات 
العربيــــة  2011-2018، وهــــذا يمكــــن القــــارئ 

الإيطالي من التعرف ولو بوســــائل 
أخــــرى كالثقافــــة والإبــــداع علــــى 
في  الجارية  والتحديات  التغيرات 
مشــــروعنا  يطمح  العربي.  العالم 
إلى تغطية معظم البلدان العربية 
وانتفاضات  ثورات  شهدت  التي 
وأزمــــات، لكنــــه لا ينحصــــر في 
البعد الجغرافي السياســــي، بل 
ينظر إلى التعبير الشعري الذي 
يشــــكل، من جهة، شهادة قيمة 
لهــــذه المرحلة بالغــــة الأهمية 
فــــي تاريخنا المشــــترك، ومن 
جهة أخــــرى، قيمــــة جمالية، 
وعلامــــة على تغير جذري في 

الرؤية الشــــعرية العربيــــة المعاصرة أو 
محاولة التعبير عنها“.

يؤكد سيبيليو أن الترجمة الجيدة تصنع 
كتابــــا جديدا. ومــــع ذلك، يجــــب ألا نتجاهل 
الخطــــر الكبيــــر الذي يكمــــن وراء ذلك، حيث 
الترجمــــة الجيدة قد تتجــــاوز النص الأصلي 
جمــــالا. في أي حال، نحــــن أمام ترجمة جيدة 
عندما تكون هناك معرفة، مصدر إلهام، ولكن 
قبل كل شيء، الاحترام الكبير للعمل المترجَم 
والمتلقــــي بنفس القدر. هذا هو الســــبب في 

أن المترجــــم الجيــــد هو وســــيط جيد أيضا، 
بالمعنــــى الدقيــــق للكلمــــة أي أنــــه يجب أن 
يضع نفســــه في موقف وسطي ”بين غريبين“ 
وهمــــا المؤلــــف والمتلقي كما يجــــب اعتماد 
اســــتراتيجيات ترجمــــة ناجحــــة واعيا بأنه 
لــــن يتمكن من إعادة نقل الشــــحنة التعبيرية 
للنص الأصلي بشكل دقيق ولا سحره اللغوي 

والإبداعي.
بترجمــــة  ســــيبيليو  اهتمــــام  يعــــود 
الشعرالعربي إلى الإيطالية إلى زمن دراسته 
الفلســــطيني،  الجامعيــــة، حيث قرأ الشــــعر 
محمــــود درويش على  مســــتطردا ”الشــــاعر 
وجــــه الخصــــوص، يتحمــــل ودون أن يعرف 
ذلــــك، مســــؤولية كبيــــرة في طريــــق قراراتي 
الحياتية والمصيرية. أســــتطيع أن أقول إنه 
ســــاعد في رسم مســــار حياتي. منذ بداياتي 
كدارس وباحــــث، عملت على ترجمة الشــــعر 
ترجمتــــه  كتــــاب  وأوّل  الحديــــث،  العربــــي 
هــــو ’أغانــــي أفريقيــــا’ للشــــاعر الســــوداني 
محمد الفيتوري عام 2005، بعد ذلك ســــاهمت 
فــــي تحقيق كتاب ’عالم بلا ســــماء’ مختارات 
الشــــعر الفلســــطيني العــــام 2007، مــــن ثــــم 
ترجمــــت إلــــى الإيطالية العديد من الشــــعراء 
العــــرب المعاصريــــن في مجــــلات وكتب، من 
بينهــــم محمــــود درويــــش، غســــان زقطــــان، 
طلال حيدر، عاشــــور الطويبــــي، فاتنة الغرة، 
درويــــش  نجــــوان  الوهايبــــي،  منصــــف 
كان  مقصيــــدي.  ومحمــــد 
اهتمامي دائما ثقافيا يهدف 
إلــــى ترويج وتعزيــــز التراث 
الفني العربــــي الحديث بحكم 
عملي كباحــــث ومدرس للأدب 

العربي“.
ونســــأله عــــن مــــدى قــــدرة 
الشــــعر علــــى فهم ما يــــدور في 
تلــــك الأرض (فلســــطين) فيقول 
”في رأيــــي هناك علاقــــة متبادلة 
بيــــن الترجمة الأدبيــــة والمعرفة 
بمــــا يدور فــــي الفضــــاء الإقليمي 
والثقافــــي للكاتب كمــــا في أرضه، 
وفــــي الحالــــة الفلســــطينية، كانت 
الثقافة تتأتــــى دائماً بالتــــوازى مع النضال 
السياســــي، كانت الثقافة الإبداعية منسجمة 
لفتــــرة طويلة حتــــى أصبحت  مــــع ’القضية’ 
صوت الفلســــطينيين. لكني أعتقد أن الكتابة 
الأدبية ليســــت مجــــرد مرآة للواقــــع، بل إنها 
أكثــــر من ذلك بكثير بما أنهــــا تحتوي وتعبر 
عما لدى مجتمع شاسع ومشتت وشعب أعزل 

ومظلوم”.
يرى ســــيبيليو أن إمكانيــــة معرفة تجربة 
فلســــطين مــــن خــــلال الشــــعر والأدب ورؤى 
فنانيها تشكل موقفا ومنظورا متميزين. إنها 
فرصة وامتياز لا يقدر بثمن. وهذا لأن الإبداع 
الفنــــي يوفــــر إمكانية الاســــتيعاب والاطلاع 
علــــى بعــــض جوانــــب الحضــــارة والتجربة 
لشــــعب ما التي لا يمكن أن يفســــرها التاريخ 
ولا السياســــة. إن الثقافــــة، كما يقــــول، تقدر 

أن تنجح حيث فشــــلت السياسة والشعارات 
والدبلوماســــية. مثــــلا، يكفي بيــــت واحد من 
قصيدة لدرويش، لوحة من لوحات إســــماعيل 
شــــموط، أو قصــــة مثــــل ”العائد إلــــى حيفا“ 

لكنفاني لتغيير رؤيتنا إلى ذلك العالم.
 ويضيــــف ”إذا كانت الثقافة السياســــية 
في أزمة كبيرة فالثقافة الإبداعية لا تزال حيّة 
ومؤثرة. ينعكس هذا الاعتقاد في ممارســــتي 

المهنية كباحث ومعلّم“.

القارئ الأجنبي

البعــــض اللغة  يرفض ســــيبيليو اتهــــام 
العربية بأنها لغة غير مرنة، مستطردا ”اللغة 
العربيــــة لغــــة غنيــــة بمفرداتها وأســــاليبها. 
حســــب تجربتي كمدرس للغة العربية أيضا، 
أن التعقيــــد الأكبــــر فــــي التعليــــم والتعلــــم 
بها يكمــــن في بُعدهــــا ’الازدواجــــي’. ظاهرة 
الازدواجية اللغوية، وهــــي ظاهرة مشــــتركة مع 

العديد من اللغات الأخرى“.
وبحسب ســــيبيليو ســــجّل الأدب العربي 
الحديــــث، وخاصــــة الرواية، نمــــوا مهما في 
ســــوق النشــــر الإيطالي حتى لو لم يصل بعد 
إلى درجــــة آداب غربية أخرى أو أجنبية مثل 
الأدب الياباني التي تحظى باهتمام شاســــع 
وعــــدد كبير من القــــراء. ومع ذلــــك، يعتقد أن 
الازدياد الملحوظ والســــريع فــــي الإصدارات 
الأدبيــــة العربية المترجمــــة في إيطاليا خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة يشــــكل ظاهرة مبهرة، 
وخصوصــــا بعــــد انــــدلاع الثــــورات العربية 
وآثارها العميقة، على الرغم من تداعيات أزمة 
سوق الكتاب ومن الأحكام المتجذرة في وعي 
الكثيرين من عاملي قطاع النشــــر في إيطاليا 
نتيجة لأحداث الإرهاب التي اجتاحت البلدان 

الأوروبية والتي رسخت رؤية الإنسان العربي 
المسلم ككيان ما يطلق عليه ”بالآخر“ بامتياز. 
ويتابع ”كما يرجع العدد المتزايد من الأعمال 
الأدبية العربية المترجمة إلى ظهور الإنترنت 
الذي ســــهّل العلاقة بين الكتاب والقراء بقدر 
ما ســــاعد المترجمين والمبدعين، خاصة من 
الأجيال الجديدة، في سبل تحقيق الاستقلال 
من الهيئات والمؤسســــات المسيطرة تقليديا 

على الصناعة الثقافية وإنتاجها“.
وعــــن الصعوبات التــــي تواجهه كمترجم 
للعربيــــة يقــــول ســــيموني ســــيبيليو ”أنــــا 
شــــخصيا، أنظر إلى كل نص شــــعري ’كبنية 
عضويــــة’، كما يــــراه المنظّر الروســــي يوري 
لوتمان، كنظام ذي علاقات تفاعلية مع عناصر 
أخرى. لا يمكن لممارســــة الترجمة الشــــعرية 
الجديــــة إلا أن تأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار جميع 
المكونــــات والعناصر الموجــــودة في الكتابة 
الشعرية بهدف تقريب المسافة بين العالمين 
قدر الإمــــكان. تتمثل الصعوبــــة الكبرى التي 
تواجه المترجم المهنــــي في تطبيق المبادئ 
التي تستند عليها الترجمة الثقافية بالطريقة 
الأصــــح والأكثــــر احتراما للطرفيــــن. وإنني، 
بقولي ذلــــك، أعني أن المترجــــم لا ينبغي أن 
’يغيــــب’، لا يمكن أن يكون غيــــر مرئي إذا أراد 
أن يفــــي بلعب هذا الدور المعقد والأساســــي 

للوسيط بين العالمين“.

} أبوظبي – تشـــغل المسألة الثقافية في دولة 
الإمارات حيزا أساســـيا من اهتمام قادة البلاد 
والنخب الثقافية والمخططين الاستراتيجيين، 
وينظر إلى الثقافة على أنها طوق النجاة ليس 
لمنطقة الخليج وحســـب، وإنما للعالم العربي 

بأسره، وبوابة على مختلف العوالم.
من هذا المنظور، وانطلاقا من اعتبار يرى 
في الشـــباب والمـــرأة معا القوة المســـتقبلية 
الناعمـــة، فـــإن البرامـــج والمشـــروعات التي 
أنجـــزت وتلـــك التـــي يخطـــط لإنجازهـــا في 
الإمـــارات إنمـــا تعتمد، في درجـــة كبيرة، على 
هذين العنصرين الفاعليـــن في عملية النهضة 
المســـتمرة التي بدأت تباشيرها مع قيام دولة 

الاتحاد مطلع السبعينات.
مؤخـــرا، وتحت عنوان ”كيـــف يمكننا بناء 
قطـــاع ثقافـــي قـــوي“، ألقت نورة بنـــت محمد 
الكعبي وزيـــرة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة في 
الإمـــارات محاضـــرة في مجلـــس محمد خلف 
بأبوظبـــي نظمهـــا مكتـــب شـــؤون المجالس 
بديـــوان ولـــي العهـــد، وأدارت الحـــوار إثرها 

الإعلامية أميرة محمد.
نبهـــت الكعبي فـــي محاضرتها إلى أن أول 
خطـــوة لبناء قطاع ثقافي قوي، إنما تتمثل في 
بناء قـــدرات وطنية قادرة علـــى صناعة منتج 
ثقافي متميز، ولأن الشباب هم الأساس وعماد 
الثقافـــة، فلقد أطلقـــت وزارة الثقافـــة وتنمية 

المعرفـــة سياســـة متكاملة، ورســـمت خارطة 
طريق لدعم الموهوبين وتنمية قدراتهم وصقل 
مهاراتهـــم، مؤكدة على أن الموهوبين هم ثروة 
الوطن المســـتدامة التي لا تنتهي ما دام هناك 
إبداع في العقول، وأن مساعدتهم على اكتشاف 
إمكاناتهـــم هو بمثابـــة مهمة وطنيـــة، ولفتت 

إلـــى أن دولة الإمارات لديهـــا مخزون هائل من 
المواهـــب، ويقع على عاتق المســـؤول إطلاق 
العنان لهذه الطاقات الشبابية من خلال توفير 

الفرص وعوامل النجاح لهم.
وأوضحت الكعبي أن وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة تسعى إلى تحفيز الشباب وتشجيعهم 

على الاســـتثمار فـــي ريادة الأعمـــال الإبداعية 
مثل التصميم، والفن، والمسرح، والموسيقى، 
والســـينما، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغير ذلك، 
مضيفـــة أن جامعـــة زايـــد تضم كليـــة الفنون 
والصناعـــات الإبداعيـــة، وتعمـــل على تخريج 
طلبـــة قادرين علـــى الدخول إلى عالـــم الفنون 

والتصميم كرواد ومبدعين.
الثقافيـــة  الصناعـــات  قطـــاع  أن  وأكـــدت 
والإبداعيـــة لديـــه فرص واعـــدة ضخمة، حيث 
أصبحت دولة الإمارات من الدول الســـباقة في 
الدخول إلى هذا المجال من بين دول المنطقة.

وتطرقـــت الكعبـــي إلـــى جهـــود الـــوزارة 
والجهات الثقافية المختلفة في الدولة جنبا إلى 
جنب في تعزيز مكانـــة الإمارات على الخارطة 
الثقافية العالمية، مؤكـــدة أن الوزارة حرصت 
على مشاركة المثقفين والمبدعين والموهوبين 
والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في الارتقاء 
بالثقافـــة الوطنية، وقد أطلقت في ســـبيل ذلك 
مجالس ثقافيـــة لمجموعة من القطاعات، حيث 
سيكون هناك مجلس الفنون، ومجلس التراث، 

ومجلس الصناعات الثقافية والإبداعية.
وبيّنـــت أن هـــذه المجالس ســـتكون تحت 
مظلة وزارة الثقافة وتنميـــة المعرفة، وهدفها 
دراســـة التحديات التي تواجـــه العمل الثقافي 
علـــى المســـتويات التشـــريعية والتنظيميـــة 
والمبادرات  الحلـــول  وتضع  والاســـتراتيجية 

لمعالجتها بالتعاون مع الشـــركاء. كما أشارت 
الوزيـــرة، في ختام حديثها، إلى اســـتراتيجية 
الوزارة المخصصة للقطاع الثقافي والمتمثلة 
فـــي الأجنـــدة الثقافية التـــي تمتـــد حتى عام 
2031، وهـــي المرحلة الأولى من اســـتراتيجية 
مئويـــة الإمـــارات 2071، حيث ســـيتم تحديث 
الأجنـــدة الثقافيـــة بشـــكل دوري كل عاميـــن 
والتوجهات  الاســـتراتيجية  للمتغيـــرات  وفقا 

الحكومية المستجدة.
وختمت الوزيرة، أن الأجندة الثقافية تهدف 
إلى بناء قطـــاع ثقافي متكامل وملهم للإمارات 
والعالم، وأن رســـالة الأجنـــدة تكمن في تطوير 
ثقافة تتســـم بالريادة والتميز، وإطلاق شرارة 
ق الانتماء  الإبداع فـــي الأجيال الشـــابة، وتعمِّ

الوطني وتعزز التفاؤل بالمستقبل.
شـــهدت الأمســـية حضورا مكثفا، وكان من 
بين الحاضرين كل من فارس خلف المزروعي، 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
الثقافية والتراثية بأبوظبـــي، والدكتور أحمد 
ناصر الريســـي مفتـــش عـــام وزارة الداخلية، 
وعيسى ســـيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، 
وعبدالله بطي القبيســـي مدير إدارة الفعاليات 
والاتصال في اللجنة، وســـلطان العميمي مدير 
أكاديميـــة الشـــعر في اللجنة، إلـــى جانب عدد 
من الكتـــاب والفنانيـــن والإعلامييـــن وأهالي 

المنطقة. 
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نعـــى وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس الخوري الشـــاعر اللبناني موريس عواد، الذي وافته 

المنية عن عمر ناهز الـ85 عاما.

اســـتضاف أتيليه القاهرة، حفل توقيع ومناقشة ديوان {ســـأمضي إلى العدم} للشاعر الأردني 

موسى حوامدة، وذلك مساء الثلاثاء بمقر الأتيليه بالقاهرة.

} في فيلم ”الكاتب“ للمخرج الإسباني 
مانويل مارتن كوينكا، تشكل نهاية 

البطل خاتمة مثالية لنصه الروائي، 
فالمحامي القديم الذي أراد التحول إلى 

كاتب، يقوم بتسجيل وقائع ما يجري 
في عمارته، وتوجيه بعض الأحداث 

لتقع جريمة قتل، تسعفه في بناء نص 
بوليسي مشوق، لكن ما تخيله بوصفه 

مسارا منطقيا، لم يحدث، وطرأت 
مفاجآة أودت بالمؤلف إلى السجن، 

والنتيجة رواية حقيقية مدهشة تتجاوز 
تلك التي خطط لها الكاتب.

وفي الواقع يمكن أن تكون نهاية 
الكاتب، أحيانا عديدة، على نحو 

مناقض لما تخيله، قد لا تكون فقط 
بالموت أو الاعتزال الإرادي، قد تكون 
أيضا بالسقوط الأدبي والأخلاقي أو 

بهروب الزمن، حالات عديدة يواجه فيها 
الكاتب قدر الشيخوخة بقرار الاعتزال، 

فللكتابة عمر، مثلها مثل بقية المهن. 
والكاتب جسد ناهض وحواس 
متقدة، قبل أن يكون موهبة وحكمة 

مستقطرة من توالي السنين. لكنه أيضا 
معرض لأن ينتهي اعتباريا، وهو حي، 
أن ينمحي وجوده وهو لا يزال يصدر 

كتبا، ببساطة لأن الكتابة كيان هش 
يمكن في أي لحظة أن يتحطم، وينتهي 

تماما. إصدار واحد لا قيمة له كفيل 
بمصادرة المسار، فضيحة واحدة قد 

تشطب البريق عن الكتابة. 
كما أن مفاجآة الحياة تسطر نهايات 

لم تكن بالحسبان لمن ملأوا السمع 
والبصر يوما، لم نتخيل مثلا أن يقضي 

رولان بارث إثر حادثة سير عبثية، أن 
تصدمه سيارة وهو خارج من محاضرة، 

وما كان بإمكاننا أن نتصور أن يموت 
فيلسوف كبير من قامة ميشيل فوكو 

بمرض الإيدز، أو أن يموت سانت 
إكسوبيري بسقوط طائرة. 

نتفهم أحيانا أن ينتحر الكتّاب، 
تبدو النهاية منطوية على قدر جم من 

الحرية والقوة والرمزية، في رحلة 
الخلود، ذلك ما فعله همينغواي بفارق 

غير قليل من الزمن عن خليل حاوي  
حين أطلقا الرصاص معا على رأسيهما، 
احتجاجا وسأما وسعيا لمعانقة العدم. 

مثلما نستوعب أن حكم الإعدام 
بجبروته العاتي، يشبه إرادة الكاتب في 

مواجهة السّلط، إعدام لوركا هو جزء 
من أسطورته الشعرية، وإعدام سيد 

قطب هو الأسطورة ذاتها.
لكن لندع تلك الأقدار الدامية التي 
تختطف الحياة من الكتّاب، لنتوقف 

عند إرادة  البقاء على هامش المشهد؛ 
أن ينتهي الكاتب بهروب ملتبس غير 

مدرك إلا كنسيان للزمن، أعرف عددا من 
الكتاب ممن لا يعون في لحظة ما من 

توقفهم أن الزمن لا يمكن أن يستوعب 
مجددا أي عودة لهم، نحن لا نرتاح 
سنوات في عالم الكتابة، ولا نأخذ 

إجازات طويلة الأمد دون مرتب، الكتابة 
مكابدة يومية، واسم له وهج إما أن 

يصقل باستمرار وإما يسقط في وهدة 
النسيان.

نهاية الكاتب

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ازدياد سريع في الإصدارات الأدبية العربية بالإيطالية

[ الباحث والمترجم سيموني سيبيليو: محمود درويش ساعدني في رسم مسار حياتي

   الكتابة الأدبية ليست مجرد مرآة للواقع

اكتشاف المواهب الشابة مهمة وطنية

المترجـــم الجيـــد هو وســـيط جيد 

أيضا أي أنه ذاك الذي يضع نفســـه 

في موقـــف وســـطي بيـــن غريبين 

وهما المؤلف والمتلقي

 ◄

العدد المتزايد من الأعمال الأدبية 

العربيـــة المترجمة يعود إلى ظهور 

ل العلاقة بين 
ّ

الإنترنـــت الذي ســـه

الكتاب والقراء

 ◄

يشــــــهد الأدب العربي اليوم طفرة هامة في ارتفاع الكتب المنشورة وعدد التجارب الأدبية 
ســــــواء الشــــــعري منها أو الســــــردي وغيرهما. وهذه الطفرة تحتاج إلى تراجم كي تبلغ 
القارئ العالمي، وهو ما تفطنت إليه الكثير من المؤسسات وحتى الأفراد، حيث نجد بعض 
المترجمــــــين الغربيين يعتنون اليوم بالأدب العربي. واحد مــــــن هؤلاء هو المترجم الإيطالي 
ســــــيموني سيبيليو، الشغوف بالشــــــعر والأدب العربيين. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع 

سيبيليو في حديث حول الأدب والترجمة.



} تونــس – أثار عرض مسرحي تضمن مشهدا 
عاريـــا غير مســـبوق في مهرجـــان أيام قرطاج 
المسرحية ضجة في وسائل الإعلام التونسية 

الثلاثاء.
وتضمن العمل المسرحي السوري الألماني 
المشـــترك ”يا كبير“ مشـــهدا لممثل عار تماما 
على خشـــبة المسرح لدى عرضه مساء الاثنين 
في المســـرح البلـــدي بالعاصمـــة على هامش 
الـــدورة الـ20 للمهرجان ضمن محور ”تعبيرات 

مسرحية في المهجر“.
ووصفت وسائل إعلام إلكترونية وصفحات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في تونس 
المشهد بـ“الفضيحة“، لكن على الجانب الآخر 

دافع آخرون عن حرية التعبير والفن.
واســـتغرق المشـــهد قرابة 10 دقائق اكتفى 
فيهـــا الممثـــل بتعبيـــرات جســـدية ممزوجة 
بتعبيرات كلامية، لكنه مثل ســـابقة في تاريخ 
المســـرح بتونس مـــع أن التعـــري يعد ظاهرة 

مألوفة في السينما التونسية.
وقالـــت الناشـــطة المســـرحية نبيلة عبيد 
إن ”التعري مســـألة فنية شـــائعة فـــي الأعمال 
المســـرحية الغربيـــة وقـــد يتحول إلـــى عمل 
استفزازي يدفع إلى التفكير، لكنه قد يؤدي إلى 
فعل عكســـي لا يتجاوز التشـــويش، خاصة إذا 

كان المشهد قد طال أكثر من اللازم“.
وتعالـــج المســـرحية التـــي يخرجها رأفت 
الزاقوت، عن نص لأمل عمران ورأفت الزاقوت، 
وتجســـيد كل من أمل عمران وحســـين مرعي، 
ســـلطة المجتمـــع الأبوي في الوســـط العائلي 
بســـوريا والتـــي تحيـــل تدريجيا إلـــى الحكم 

الدكتاتوري على رأس السلطة السياسية.
والعمـــل الذي جـــاء في ســـاعة و15 دقيقة 
تنطلـــق أحداثـــه فـــي مجتمـــع تقـــوده فكـــرة 
السيطرة والســـلطة، بعمل الأب ضابطا كبيرا 
في المخابرات، وهو متورط بســـفك الدماء في 

البلد، يأتي خبر وفاته إلى ابنيه (شـــاب وفتاة) 
اللذين يعيشان في المهجر، فتقرر الابنة العودة 

إلى سوريا، ويمنعها الأخ.
وعندما يلتقيان يبـــدأ الماضي في الظهور 
على السطح: مواجهات تنتهي باغتصاب الأخ 

لأخته التي تقتله بعدها وتنتحر.
وقال مدير المســـرح البلدي زهير الرايس، 
فـــي تصريح إذاعـــي الثلاثاء، إن ”المســـرحية 
تتضمن رسائل عن قضايا الشرق الأوسط، ولم 
يكـــن القصد من التعري أي إيحاءات جنســـية، 
على العكس تماما يصور المشـــهد رسائل بألم 

شديد“.
وقوبل المشـــهد بتصفيق مـــن الحاضرين، 
الذيـــن قـــدر عددهم بنحـــو 450 متفرجـــا، غير 
أن شـــهودا أكـــدوا أيضـــا أن عـــددا قليلا من 
المتفرجيـــن غـــادروا العـــرض بمجـــرد ظهور 

المشهد العاري.

وقال الرايس ”نحترم المغادرين للمســـرح، 
لكـــن الذين بقـــوا كانوا أكثر عـــددا ومن حقهم 
متابعة العرض، من الناحية الفنية فإن جســـد 

الممثل هو أداة تمثيل“.
وأوضـــح الرايـــس ”الممثلـــون ســـوريون 
ويعيشـــون في ألمانيا والعمل المســـرحي من 
منتجين ألمان، نحن نتحدث عن عقلية أوروبية 

مخالفة للعقلية العربية“.
ولم يســـتبعد زهير الرايـــس، الذي خضع 
لاســـتجواب مـــن الشـــرطة التي حضـــرت إلى 
المســـرح بعد انتهاء العـــرض، أن تكون لجنة 
اختيار الأعمال المســـرحية على إطلاع مسبق 
بمضمون العرض بما في ذلك مشهد العري قبل 

إدراجه في العروض الرسمية.
ويتـــداول منظمـــو المهرجـــان أن العرض 
لـــم يقدم من قبل بهذا الشـــكل الـــذي يخلع فيه 
الممثل ملابسه، ولكنه كان يبقي على الملابس 

الداخليـــة ويتعـــرى من كل ملابســـه كنوع من 
الصراخ والاعتراض وإظهار مأساة ما يتعرض 
له الســـوريون في رحلاتهم للجـــوء بعد الأزمة 

السورية.
فـــي أصلـــه جدلـي  وعــــرض ”يـــا كبيـــر“ 
واسـتفزازي، حيث تنغلق دائرة الحوار ليفتح 
الباب على مصراعيه أمام الأســـئلة: من القاتل؟ 

ومن القتيل؟ من الضحية؟ ومن الجلاد؟
ففي مجتمـــع أبوي تتحـــوّل العلاقات بين 
النـــاس إلـــى علاقـــات مركّبـــة ومعقّـــدة، تبدأ 
تعقيداتهـــا مـــن العائلة، لتطرح أســـئلة أخرى 
أكثـــر تعقيدا: كيف تتشـــكل الهرمية التي تدير 
هـــذه العلاقات؟ من الذي خلـــق الدكتاتور؟ هل 
الدكتاتوريـــات هـــي التي خلقـــت المجتمعات 
الأبوية؟ أو هل أن الدكتاتور هو ابن المجتمع؟

لتجيب المسرحية عن كل هذه الأسئلة، كما 
جاء في ملخص العمل ”يولد الأفراد في مجتمع 
كهذا مبرمجين على وجود من هو ’الكبير‘ الذي 
هو بالضرورة صاحب الســـلطة والقدرة: الأب، 
الأخ الأكبـــر، وهكذا حتى نصـــل إلى الدكتاتور 

الأكبر“.
ومـــن هناك نفهم أن مســـرحية ”يـــا كبير“ 
تندرج بسياقها السردي وأسئلتها الحارقة ثم 
بالتعري الذي أتاه حســـين مرعي على الخشبة 
ضمـــن مـــا يصطلـــح على تســـميته بمســـرح 
الصدمة الذي لا يســـتثني في أدواته التعبيرية 
ســـواء الكلمات أو الجسد، حتى تصل رسالته 

إلى الجمهور وإن بالتعرّي.

شريف الشافعي

} القاهرة - في محاولات لتحريك الماء الراكد، 
يلجأ مســـرح العرائس في مصر إلى حيل فنية 
متعـــددة لاجتـــذاب الجمهور، منها تشـــخيص 
عمالقة الطرب في حفلات غنائية على المسرح 
تذكّر بحفلاتهم الحقيقية التي كانوا يقيمونها 
في الأوبرا القديمة ومسارح القاهرة المختلفة 

خلال القرن الماضي.
وتحت شـــعار ”أم كلثوم تعـــود من جديد“، 
تأتي واحدة من المحاولات الاستعادية لتنشيط 
فن العرائس بمصر، من خلال استحضار سيدة 
الغنـــاء العربي أم كلثوم وفرقتها الموســـيقية 
الكاملة في حفلات دورية، تقام مساء الخميس 
الأول من كل شـــهر، على غرار حفلات أم كلثوم، 

على ”مسرح الحكمة“ في ساقية الصاوي.
وتأتي حفلات ”مســـرح عرائس الســـاقية“ 
بمثابة محاكاة كاملـــة لحفلات أم كلثوم، حيث 
دخول الجمهور قبل وقت كاف من رفع الستار، 
والإذاعة الداخلية تعلن عن قرب موعد انطلاق 
الحفـــل، ومـــع رفع الســـتار في موعـــده تماما 
يبدأ البـــث الإذاعي لحفل أم كلثوم الذي يُفتتح 
عـــادة بتصفيق الجمهور، فيجـــد الحضور في 
أنفســـهم مندمجين بالتصفيق مع  ”الســـاقية“ 
جمهور أم كلثوم، وتتهيـــأ القاعة تماما لحدث 

فني مرتقب.
وتطالع عيون الحاضرين ســـيدة الغناء أم 
كلثوم بفســـتانها الأنيق جالســـة على مقعدها 
بالمسرح، إلى حين انتهاء المقدمة الموسيقية 
للأغنيـــة الأولى فـــي الحفل الســـاهر، وتتحرك 
أصابع محمد القصبجـــي على عوده، وأصابع 
الموسيقيين المعروفين في فرقتها على آلاتهم 
مـــع تصاعد أنغـــام الأغنية، ويختلـــط الخيال 

بالواقع.

تنســـجم حركـــة أصابع العازفيـــن بطبيعة 
الحـــال مع التوزيـــع الموســـيقي، فهناك عزف 
جماعـــي، وثنائيـــات، وصولوهـــات منفـــردة، 
وهناك جمل موسيقية يطلب الجمهور إعادتها، 
فتلبـــي الفرقـــة رغبتـــه، تماما كما فـــي الحفل 
الأصلـــي، وكذلـــك الحال عندما تقف ”الســـت“ 
على المسرح مصحوبة بعاصفة من التصفيق، 
وعندما تتحرك شـــفتا ”الدمية“ بمثل ما ينطق 

به صوت أم كلثوم الذي يملأ الأركان.
هناك جهد فني لا يمكن إنكاره لاســـتحضار 
حفـــل أم كلثـــوم كحالة كاملة على هـــذا النحو 
الدقيق المنضبط، الذي يراعي كافة التفاصيل، 
فضـــلا عـــن القـــدرة علـــى صياغـــة العرائس 
وتحريكهـــا باقتـــدار فـــي ديكور معـــد بعناية، 
وبملابس أنيقة ملائمـــة، ونجحت هذه الحالة 
فـــي خلق ظاهـــرة ”كامـــل العدد“ في ”مســـرح 
الحكمة“، ويشمل الحضور جميع أفراد الأسرة 

من كبار وشباب وأطفال.
ربمـــا يكون مشـــروع ”أم كلثـــوم تعود من 
جديد“، وغيره من حفلات العرائس التي تجسد 
شـــخصيات المطربين الكبار، مثمرا في بعض 
جوانبه، كإعـــادة الالتفات إلى فن العرائس من 
جديد مثلا، وجذب الجمهور إليه، وتهيئة مناخ 
مناســـب لتعريف الأجيال الجديدة بأســـاطين 
الغناء والموسيقى العربية، وفتح الباب لأفكار 
مبتكـــرة للتعامـــل المســـرحي أو الدرامي مع 

التراث الغنائي والموسيقي.
على أن النجاح الجماهيري لحفلات عرائس 
فرقـــة أم كلثـــوم لا يمكن اتخاذه مؤشـــرا على 
عودة مســـرح العرائس واســـتعادته حضوره 
وتأثيـــره ومجده القديم، مثلمـــا يردد البعض، 
فهذه الحفلات الرائجـــة المحبوكة جيدا قائمة 
في أساســـها على اســـتثمار ”النوســـتالجيا“ 
(الحنين إلى الماضي) واستنساخ ما هو قديم 

ومحبب إلـــى القلوب، للإيهـــام بإمكانية عودة 
زمن لا يعود، برموزه وفنونه وطقوسه.

إن حضـــور حفـــلات ”أم كلثـــوم تعـــود من 
جديـــد“ هـــو ببســـاطة أولئك الذيـــن يصدّقون 
عنـــوان المشـــروع، أي إمكانيـــة عودة ســـيدة 
الغناء من جديد، وعودة كل ما لا يمكن أن يعود 
مـــن تفوق مصري وازدهار في الفنون والثقافة 
وكافة مفردات القوة الناعمة، فســـتار المسرح 
هـــو نافذة الهروب مـــن الحاضر المتراجع إلى 
زمن مقترن بالبهجة وإحســـاس الذات بقيمتها 

وقيمة ما حولها.

ولا يعنـــي ذلك أن المشـــروع يقـــدم ما هو 
ســـلبي أو ما لا يُرتجى نفعه، فما يطرحه جدير 
بالتقديـــر والاحتفـــاء، لكن في حـــدود المعنى 
الطبيعـــي لإحياء التـــراث، والتذكيـــر بالقديم، 
كما في حفلات فرق الموســـيقى العربية مثلا، 
والمعارض التشكيلية الاستعادية للرواد، لكن 
نهضة مســـرح العرائس وما يتطلع إليه عشاق 
هـــذا الفن وملامـــح التميز الحقيقيـــة، لا تزال 
مرهونـــة بأمور أخرى مقيدة ومعطلة إلى حين 

إشعار آخر.
ويمكّـــن التمثيـــل لذلـــك التفوق المنشـــود 
المصـــري  العرائـــس  مســـرح  مجـــال  فـــي 
بخمســـينات وســـتينات القرن الماضي، حيث 
اقترن هذا الفن وقتها بالقدرة على الخلق، وتقديم 
أعمال مســـرحية ودراميـــة وأوبريتات أصيلة 
بكلماتها وألحانها وشـــخصياتها وحكاياتها، 
إلى الدرجـــة التي جعلت البعـــض يتعامل مع 

أشـــخاصا  باعتبارهـــا  الدمـــى  شـــخصيات 
حقيقيين من لحم ودم، على عكس ما يحدث الآن 
من اجتلاب أشخاص حقيقيين لاستثمارهم في 

ترويج الدمى.
ومـــن هذه الأعمـــال الناضجة على ســـبيل 
 (1961) الكبيـــرة“  ”الليلـــة  مســـرحية  المثـــال 
التـــي صمم عرائســـها الفنـــان الرائـــد ناجي 
شـــاكر (1932-2018)، وكتبهـــا صـــلاح جاهين، 
ولحنها ســـيد مكاوي، وهي المســـرحية التي 
تحفظهـــا القلـــوب والألســـن حتـــى يومنا هذا 
لتقديمها سيرة شعبية كاملة للاحتفال بالمولد 

النبوي.
ونالت العديد من الجوائز الدولية، وحققت 
فلســـفة ناجي شـــاكر ومقولاته بشـــأن إمكانية 
”تفـــوّق العرائس علـــى البني آدميـــن“، أي أن 
مسرح العرائس قد يقدم ما لا يستطيع المسرح 

العادي طرحه.
ويطمـــح مســـرح العرائـــس إلـــى الحرية 
والخلـــق والاســـتغناء عن الوصايـــة، والفكاك 
من الأطـــر الضيّقة والمعطيـــات الجاهزة لدى 
الذاكـــرة الجمعية، وأخذ الجمهـــور بخفة إلى 
جـــزر غير مأهولة، بالنســـج على غيـــر منوال، 
ليكون النجاح في أسمى صوره مرادفا للكشف 

والتأسيس.
واقترنت نهضة مسرح العرائس بمنظومة 
كاملـــة مـــن التفـــوق فـــي الثقافـــة المصرية، 
عنوانها اهتمام الدولة برعاية الفنون والآداب، 
والإنفـــاق عليها ببذخ، وكان للمســـرح نصيب 
من هذا الاهتمام الرســـمي، بهدف نشر الأفكار 

والاستراتيجيات القومية.
ويمثـــل التراجـــع الحالـــي الوجـــه الآخر 
بطبيعـــة الحـــال، حيـــث انصرفت مؤسســـات 
الدولـــة عن دعم القوة الناعمـــة، في حين تأخذ 
جهات الإنتـــاج الخاصة في اعتبارها مؤشـــر 
الربح كهدف أول عند طرح عمل فني أو ثقافي، 
وهـــذا ما فعلته ”ســـاقية الصـــاوي“ في عرض 

عرائس ”أم كلثوم تعود من جديد“.

أطلقت نوال الكويتية كليب أغنية جديدة حمل عنوان {نسايم الشوق}، وهي من كلمات خالد فنون

المريخي وألحان ناصر الصالح، أما الكليب فمن إخراج أحمد الخلف.

أعلــــن النجــــم المصري أمير كــــرارة، بطل مسلســــل {كلبــــش}، عــــن انضمام مواطنيــــه أحمد 

عبدالعزيز وهشام سليم إلى فريق عمل الجزء الثالث من المسلسل.
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} فوجئت كثيرا بالمستوى الفني 
المتواضع للفيلم التونسي (من التمويل 

البلجيكي) ”فتوى“ للمخرج المخضرم 
محمود بن محمود المعروف بلغته 

السينمائية الرفيعة في أفلامه السابقة، 
وهذا فيلمه الروائي الطويل السادس، 

وكان يفترض بعد ست سنوات من الغياب، 
أن يكون بن محمود قد قطع شوطا أبعد 

في مسيرته الفنية من حيث الطموح 
السينمائي، إلاّ أن المحصلة النهائية كما 

بدت على الشاشة، جاءت مخيبة للآمال بل 
ومحبطة.

المشكلة الأولى تتمثل في أن معالجة 
موضوع التطرف الإسلامي وجماعات 
العنف التكفيرية التي يناقشها الفيلم، 
تغري الكثير من السينمائيين العرب 

بتقديم خطاب مناهض مباشر يهمل كثيرا 
خصوصية الفيلم السينمائي الذي يختلف 
تماما عن المقال وعن التحقيق الصحافي 

وعن الخطبة الإذاعية.
نحن نتابع بحث أب ملتاع جراء 

مصرع ابنه، في ما يقال إنه حادث مروري 
في تونس، لكنه يشك في الرواية الرسمية 

ويسعى لمعرفة الحقيقة فيزداد شكه في 
أن وراء مصرع ابنه الجماعة المتطرفة 
التي التحق بها الابن بعد أن تخلى عن 

دراسته وهجر منزل أسرته.
وبدلا من الاهتمام بالنسق السردي 

أو ”البناء السينمائي“، أي مسار وتدرج 
البحث والكشف التدريجي عن الحقائق من 
خلال أدوات السينما الحديثة، يأتي الفيلم 
أقرب إلى المنشور الدعائي المضاد الذي 
يمتلئ بالمباشرة والخطابة والشعارات 

والحوارات الطويلة المرهقة، بل إن 
الكشف عما يمكن أن يكون قد وقع للابن، 

يتم عن طريق الحكي، أي عبر ما ترويه 
الشخصيات المختلفة التي يقابلها الأب، 

ليحاول معرفة الحقيقة منها.
تستطيع بكل أسف أن تغمض عينيك 
وتسترخي في مقعدك وتكتفي بالاستماع 

إلى الحوار لتعرف كل تفاصيل الفيلم، فهي 
تتداعى على ألسنة الشخصيات المختلفة 
النمطية المقولبة، مثل الأم التقدمية التي 

أصدرت كتابا مناهضا لفكر الجماعات، 
وهي تريد من زوجها الذي عاد من فرنسا 

بعد مصرع ابنه الوحيد، أن يقرأه.
كان يمكن أن يستخدم محمود بن 

محمود أسلوبا أكثر ثراء في سرد موضوع 
الفيلم، باستخدام الصور، أي الاستعانة 

بالصور بديلا عما يرويه الأشخاص 
الكثيرون الذين يقابلهم الأب خلال بحثه 
عن الحقيقة، أو حتى يستخدمها كخلفية 

بصرية لما نسمعه على شريط الصوت من 
حكايات.

إلاّ أنه آثر اللجوء إلى الشكل المباشر 
في الحكي، أي الانتقال من قصة إلى أخرى 

عن طريق الحوار الطويل المرهق، بل 
إن العقدة كلها تنكشف ويصل الأب إلى 
الحقيقة التي كان يبحث عنها في نهاية 

الفيلم، من خلال ما ترويه له ”لطيفة“ 
زوجة أمير الجماعة التي تفر من زوجها 

وتلجأ إلى بيت الأب، ثم تعترف له بما وقع 
لابنه فتخبره بأنه قُتل على أيدي أفراد 

الجماعة بسبب تمرده عليها ورغبته في 
الخروج عن التنظيم بعد أن أصدر ”فتوى“ 

بقتل أمه المناهضة للجماعة، والتي لا 
تكف عن شن الحملات عليها وكشف ما 

تبثه من سموم في عقول الشباب.
لا شك أن موضوع جماعات التطرف 

الإسلامي هو موضوع الساعة في تونس 
وغيرها من بلدان المنطقة، ولا شك أن 

حصول فيلم ”فتوى“ على الجائزة الذهبية 
في مهرجان قرطاج ثم جائزة أفضل فيلم 
عربي في مهرجان القاهرة، رغم مستواه 
الفني المتواضع قياسا حتى إلى أفلام 

مخرجه السابقة، انحياز واضح لمضمون 
الفيلم ورسالته السياسية المباشرة، 

وليس لجمالياته السينمائية، فمن الناحية 
السينمائية يعاني الفيلم من الفقر في 

الصورة، ومن استخدام أدوات السينما 
العتيقة وأولاها أسلوب السرد المباشر 
والنمطية، وهي نفس الآفة التي تعاني 

منها أفلام ظهرت عن الموضوع نفسه، أي 
موضوع بحث أب أو أم عن مصير ابنهما 
الذي التحق بجماعات التطرف الإسلامي، 

مثل ”ولدي“ لمحمد بن عطية، و“زهرة 
حلب“ لرضا الباهي، من تونس، و“الطريق 

إلى إسطنبول“ للمخرج الجزائري رشيد 
بوشارب.

ويظل أفضل أفلام هذه النوعية الفيلم 
الدنماركي ”ليلى م“ (سبق أن كتبنا عنه 

في ”العرب“)، فهو مثال شديد القوة 
والتوازن، من السينما الحديثة.. أمام من 

يريد أن يتعلم ويفهم!

{فتوى} ومشكلة 

السرد السينمائي

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يعاني مسرح العرائس في مصر ركودا وعوائق عدة أفقدته حضوره وتأثيره، خصوصا 
بعد رحيل ناجي شاكر الأب الروحي لهذا الفن في أغسطس الماضي مخلفا فراغا كبيرا.

مسرح العرائس في مصر يستحضر روح أم كلثوم
ف الأجيال الجديدة بأساطين الغناء والموسيقى العربية

ّ
[ مشروع يعر

{أم كلثوم تعود من جديد} على مسرح الحكمة بساقية الصاوي

عرض صادم

زهير الرايس:

لم يكن القصد من التعري 

أي إيحاءات جنسية، بل 

بعث رسائل مؤلمة

ى في عرض مسرحي ويثير صدمة في تونس
ّ

ممثل سوري يتعر

حفـــلات  عنـــوان  العـــدد}  {كامـــل 

عرائس فرقة أم كلثوم، إلا أنه ليس 

مؤشـــرا علـــى ازدهار هذا المســـرح 

واستعادته لمجده القديم

 ◄



} أطلقت شركة أودي الألمانية موديلا جديدا 
من ســـيارتها تي.تـــي، التي تنتمـــي إلى فئة 
الموديلات الرياضية بســـعر يبدأ من 36 ألف 

يورو.
والموديل هو النسخة المحدثة من الجيل 
الثالث من هذا الطراز، وحصلت الكوبيه على 
لمسات خارجية تضمنت شبكا أماميا مجددا 
وفتحـــات تهوية جانبية كبيـــرة، ومن الخلف 
زودت بمصـــدم جديد ومشـــتت هـــواء يضفي 

روحا رياضية أكثر على هوية السيارة.
وتأتي السيارة الجديدة بطول 4.19 

متـــر، وتـــزن 1285 كيلوغراما دون 
الســـائق، ومجهزة ببنية هيكلية 

من خليط الألومنيوم والصلب.
مجموعة  للســـيارة  وتتوفر 
من المحركات تغطي نطاق قوة 
يمتـــد بيـــن 197 و306 أحصنـــة 
مـــع ناقـــل حركـــة أوتوماتيكي 

مزدوج القابض دي.أس.جي. ويتسارع أقوى 
موديلات السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س 

في غضون 4.5 ثوان،
لفولكســـفاغن  التابعـــة  الشـــركة  وتقـــدم 
لســـياراتها تجهيـــزات موســـعة مثـــل تقنية 
البلوتـــوث ومنافذ يو.أس.بي ومستشـــعرات 

المطر والمقود متعدد الوظائف.

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - فاجـــأ 
عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية شـــركة أمازون 
الأميركية بدخولها ســـباق صناعة السيارات 
ذاتيـــة القيـــادة بابتـــكار مركبة بحجـــم علبة 

الأحذية.
ورغم الشـــكوك التي طالـــت هذا النوع من 
المركبات في الأشـــهر الماضيـــة بعد حوادث 
سير مميتة، إلا أن شركات التكنولوجيا تصر 
علـــى الخوض في هذه المغامـــرة مهما كانت 

التكاليف.
وتعتبر أمازون أحدث شـــركة تكنولوجيا 
تقتحم تجارب الســـيارات ذاتية القيادة، ولكن 
بخلاف سيارات وايمو من شركة ألفابت، التي 
تحاول استبدال سيارات الركاب، فإن الشركة 
التي تتخذ من ســـياتل مقرا لهـــا تراهن على 

نجاح ابتكارها.

وخـــلال مؤتمرهـــا الســـنوي للحوســـبة 
الســـحابية الذي عقـــد مطلع هذا الشـــهر في 
لاس فيغـــاس، أزاحـــت أمـــازون الســـتار عن 
ديب ريســـر، وهي ســـيارة مصغرة، يستطيع 
المطورون تعليمها القيادة باستخدام نماذج 
التعلم الآلي والتنافس ضد السيارات الأخرى، 
في دوري ســـباق للســـيارات ذاتية القيادة تم 

إنشاؤه حديثا.
وبدت الســـيارة، التي تبيعها أمازون عبر 
متجرها الرقمي في الإنترنت مقابل 400 دولار 
فقـــط، وكأنها مناســـبة غريبة للحـــدث، ولكن 
المسؤولين في الشركة يراهنون عليها كثيرا.

ونسبت صحيفة فاينانشيال تايمز لأندي 
جاســـي الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أمازون 
لخدمات الويب، وهي الوحدة السحابية التي 
تبلغ قيمتهـــا نحو 27 مليـــار دولار، قوله إن 

”ســـيارة ديب ريسر تجسد الهدف المتمثل 
في أن نجعـــل تكنولوجيا التعلم الآلي 

قابلة للتعامل معها“.
وتتيح اللعبـــة للمطورين 

تنفيـــذ محاولتهم 
الأولى في التعلم 

التعزيـــزي، 
وهي عملية 
تســـتخدم 
بـــة  لتجر ا
والخطـــأ 

والمكافـــآت 
لتدريـــب البرامج 

على إتقان المهام المعقدة.
وهـــذه المركبة كانت واحدة 

من أكثر من اثنتي عشرة أداة وخدمة 

للتعلم الآلي أطلقتها وحـــدة أمازون لخدمات 
الويب، وتعهدت بجعـــل التكنولوجيا أرخص 

وأسهل على الزبائن من حيث الاستخدام.
وأكـــد جاســـي ”إذا كنت تريـــد بالفعل أن 
يكـــون تعلم الآلة منتشـــرا على نطاق واســـع 
عبر الشـــركات، فعليك أن تجد طريقة تســـمح 
لمطوّري البرامج اليومية ببناء نماذج للتعلم 

الآلي ووضعها في الإنتاج“.
وأضاف ”أردنا أن نجعل ذلك ســـهلاً على 
مطـــوري البرامـــج للاســـتفادة منـــه، لأن هذا 

الابتكار سيحدث“.
وتتوقـــع أمـــازون أن أعمالها فـــي التعلم 
الآلي والـــذكاء الاصطناعي ســـتجذب ملايين 
النـــاس فـــي الســـنوات المقبلة، بينمـــا تقوم 
الشـــركات بدمـــج أدوات مثـــل التعـــرف على 
والتنبـــؤ ونماذج  اللغـــات  الوجـــه ومعالجة 

التعلم العميق في جميع مجالات أعمالهم.
ويقول زبائن أمازون لخدمات الشـــبكة إن 
التعلم الآلي له منـــذ الآن تأثير على أعمالهم، 
فشـــركة كوكـــس أوتوموتيـــف التـــي تبيـــع 
الخدمات لوكلاء الســـيارات، تستخدم التعلم 
الآلي لإعلام الوكلاء والمتسوقين عندما يكون 

من المرجح رواج نموذج معين.
ويـــرى محللـــون أن خدمـــات التعلم الآلي 
القائمة على السحابة هي فرصة أكثر تنافسية 
للاستيلاء على المجالات المختلفة، في الوقت 
الـــذي تســـتخدم فيه شـــركتا مايكروســـوفت 
وغوغل خبرتهما في بناء التطبيقات وتطوير 
الذكاء الاصطناعي بهـــدف اللحاق بما تقدمه 

أمازون.
والأســـبوع الماضي، نجحت شركة وايمو 
فـــي إطلاق أول خدمـــة تجارية لنقـــل الركاب 
بواســـطة ســـيارات آليـــة القيادة فـــي ولاية 
أريزونا الأميركية، لتشعل المنافسة بين كبرى 
شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة 

التي تقدم مثل هذه الخدمة في البلاد.
وبهذا تكون وايمو التابعة لألفابت الشركة 
الأم لعمـــلاق التكنولوجيا غوغل أول شـــركة 
تقتحم ســـوق النقل عبر التطبيقات 
الذكية بســـيارة 
ذاتية القيادة، 
والتي دارت 
حولها الشكوك 
فـــي الفترة 
الماضية بعد 
سير  حوادث 

قاتلة.
وبدأت 
مركبـــات 
في  وايمـــو 
على  السير 
الطرقـــات 

مدينة رسميا قبل  في  أســـبوع 
فينيكس بعد أشهر من الاختبارات 
التجريبية في طـــرق ولاية إيريزونا 

بعد أن اشـــترت الشركة 500 عربة فان صغيرة 
من نوع كرايسلر لهذا الغرض.

وللاستفادة من خدمة وايمو يتوجب على 
المستخدم تحميل التطبيق الخاص بالشركة، 
مع امتـــلاك بطاقة ائتمانية، وهو النظام الذي 
تعمـــل به باقـــي التطبيقـــات الخاصـــة بنقل 
الركاب في الولايات المتحدة مثل شـــركة أوبر 

الأكثر شهرة وشركة ليفت الناشئة.
وتفاديا لحالات الشك التي تنتاب البعض 
من الركاب، وفرت وايمو سائقا بشريا يجلس 
خلـــف المقـــود، ولكنـــه يتدخل فـــي الحالات 

الطارئة فقط.
وســـيوفر تطبيـــق ”وايمـــو وان“ الخاص 
بالشـــركة ركوب ســـيارات ذاتية القيادة على 
مدار اليوم، وســـتقتصر الخدمة فـــي البداية 
علـــى المناطـــق المحيطـــة بمدينـــة فينيكس 
لتشـــمل في ما بعد مناطق أبعـــد لتصل ربما 

إلى ولايات أميركية أخرى.
وســـيتمكن عدد محدود من الأشخاص من 
الاســـتفادة من الخدمة في المنطقة وهم ممن 
شاركوا في اختبارات أسطول المركبات ذاتية 

القيـــادة في وايمـــو الذي تـــم تطويره منذ 
أبريل العام الماضي.

ووفقـــا لموقع ديلي ميـــل البريطاني، 
فـــإن وايمـــو ستشـــغل الخدمـــة خـــارج 
فينيكس لاحقـــا، ولكن يمكن أن تتوســـع 
إلى وادي السيليكون بعد ذلك، كما أعطت 

كاليفورنيا الإذن الثابت لاختبار الســـيارات 
دون سائقين احتياطيين في المنطقة.

وتوقعت الشركة أن تكون تكلفة استخدام 
”وايمو وان“ بالنسبة للمستهلكين قادرة على 
منافســـة أوبـــر وليفت وغيرهما مـــن خدمات 

مشاركة الركوب.
وفـــي المقابل، تلتزم شـــركة أبل حتى الآن 
بالتكتم عـــن برنامجها المتعلق بالســـيارات 
ذاتيـــة القيادة، ولكن أصبـــح من المعروف أن 
ســـيارة لكـــزس آر.اكس 450 إتـــش واحدة من 

سياراتها التجريبية.
كما أن أســـطولها من السيارات المستقلة 
التـــي تعبـــر الطرقات فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
انتعش في شـــهر ســـبتمبر الماضي، وفق ما 

أشارت إليه البيانات.
وأضفى تيم كوك الرئيـــس التنفيذي لأبل 
أواخر الشـــهر الماضي في مقابلة مع شـــبكة 
سي.أن.أن الأميركية المزيد من التشويق على 
خطط الشركة وخاصة المتعلقة بمقر أبل بارك 
حاضن للسيارات المســـتقلة للشركة واكتفى 
بالقـــول إن ”أبـــل تعمل على أنظمة مســـتقلة 

للسيارات المستقبلية“.
وأضاف باقتضـــاب ”نحن نطـــور بالفعل 
أنظمة مســـتقلة ونعتقد أن الاســـتقلالية هي 
تكنولوجيا أساســـية، ولكن يمكن استخدامها 

بطرق مختلفة“.
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شركة فورد تخطط لإنتاج أول سيارة من فئة الكروس أوفر تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، والتي تحمل الاسم {ماش ون} 
حتى الآن، وستحمل السيارة بعض جينات الأيقونة موستينغ الرياضية، لكن ستعتمد على منصة فوكوس.

تحت الطلب

تتســــــابق شــــــركات التكنولوجيا في وادي الســــــيليكون من أجل تطوير تقنية الســــــيارات 
ذاتية القيادة، في ظل رهانها على تغيير شــــــكل ســــــوق السيارات وطريقة تنقل الناس في 
المستقبل، وســــــط إجماع من المختصين على أن الابتكارات الجديدة ستشكل منجم ذهب 

لعمالقة صناعة السيارات.

سيارات جديدة

} قررت شـــركة كيا الكوريـــة الجنوبية طرح 
ســـيارتها إي-نيـــرو، التي تعتمـــد على نظام 
الدفع الكهربائي الخالص، في الأسواق خلال 

أبريل القادم.
وينطلق الموديل الأساســـي من الســـيارة 
بقوة 136 حصانا، ويســـتمد طاقته من بطارية 
سعة 39.2 كيلوواط/س، تكفي لبلوغ السيارة 

مدى السير 312 كلم.

كمـــا توفـــر الشـــركة التابعـــة لمجموعـــة 
هيونداي موديـــلا يعتمد على محرك كهربائي 
بقوة 204 أحصنـــة وبطارية 64 كيلوواط/س، 
ويصل مدى ســـيره إلى 455 كلـــم، ويصل إلى 

السرعة القصوى 167 كلم/س.
وشهدت سيارة الأراضي الوعرة خماسية 
المقاعد تعديلات تصميمية بسيطة مثل شبكة 
المبـــرد المغلقـــة، إلا أنها تزخـــر بالعديد من 

التجهيزات الجديدة.
حديثة  بقمرة  الســـيارة  وتتمتع 
وعدادات رقمية، ومقبض جديد 
لـــذراع ناقل الحركة ومكابح 
صف كهربائية، والعديد من 
الأنظمة الأخرى مثل محدد 
الأوتوماتيكي  الأمان  مسافة 
مع مســـاعد الحفاظ على 
ومســـاعد  الســـير  حارة 
والضوء  الانتبـــاه  مراقبـــة 

العالي الأوتوماتيكي.

} كشـــفت شـــركة بنتلي البريطانيـــة النقاب 
عن أيقونتهـــا الكابريـــو كونتيننتال جي.تي 
الجديـــدة بملامـــح تصميمية أكثـــر جاذبية، 

والتي يبلغ سعرها نحو 228 ألف يورو.
وتتمتع ســـيارة الجيـــل الثالـــث بمقدمة 
حيويـــة أكثر مـــن ذي قبـــل بفضل كشـــافات 
ماتريكس أل.إي.دي وشبكة المبرد العريضة، 

التي تمنح الســـيارة المزيـــد من الهيبة 
والفخامة.

السيارة  وزودت 
قماشـــي  بســـقف 
في  ويغلق  يفتـــح 
غضـــون 19 ثانية 
على  القيادة  أثناء 
كلم/س.   50 سرعة 

كما تتوفر للســـيارة 
أو   21 قيـــاس  جنوط 

مختلفة.22 بوصة بعشـــرة ألوان 

وتزهـــو المقصورة الداخليـــة بتجهيزات 
فاخـــرة مع العديد من الأوضـــاع، والتي يكون 
لهـــا تأثيـــر على كل مـــن المحـــرك ومجموعة 

التعليق ونظام نقل الحركة وأنظمة أخرى.
وتعتمد الســـيارة على محرك بنزين من 12 
أسطوانة بقوة 635 حصانا، يدفعها من الثبات 
إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثوان، في حين 
تقـــف الســـرعة القصـــوى 
 333 حاجز  عند 

كلم/س.

الكهربائيـــة  الموديـــلات  تمثـــل   - برلــين   {
مستقبل عالم السيارات، غير أن هذه النوعية 
من الســـيارات ما زالت غالية الثمن. لذا يمكن 
التفكير في اقتناء ســـيارة كهربائية مستعملة 

مع مراعاة بعض النقاط المهمة عند الشراء.
ويقـــول جونتـــر شـــوه، من قســـم أنظمة 
الإنتاج في جامعـــة آر.دبليو.تي.إتش بمدينة 
آخـــن الألمانية، إن ما يجـــب الانتباه إليه عند 
الشـــراء يقل بكثير مقارنة بالسيارة المعتمدة 

على محرك الاحتراق الداخلي.
ورغم أن المحرك الكهربائي يتكون من عدد 
معين من المكونات، إلا أنها لا تصاب بالتآكل، 

وهو ما يجعله يستمر لعقود.
وعلاوة على أنه سيكون من السهل فحص 
المحرك الكهربائي مـــع مجموعة الحركة، أكد 
شـــوه أن الأضـــرار في نظام الدفع بالســـيارة 
الكهربائية يمكن ســـماعها علـــى الفور، لذلك 
يتعيـــن فحـــص قيادة الســـيارة فـــي الوضع 
البطيء، وعند عدم ســـماع شيء فإن كل شيء 

يكون على ما يرام في الغالب.
وأشـــار الخبير التقني بنادي الســـيارات 
”أوروبـــا“ مارســـيل موليش إلى أن الســـيارة 
الكهربائية تخلو من بعض العناصر مثل سير 
الكاتينـــة والقابض ومجموعة العادم، وهو ما 

يعفيها من مشاكلها.

ولعـــل النقطـــة الحرجـــة في الســـيارات 
الكهربائيـــة تكمن في حالة البطارية، وأوضح 
موليش أن الســـعة المتبقية تعد أمرا لا يمكن 

التحقق منه بالنسبة للشخص العادي.
ويرى شوه العكس، ويقول إنه بعد الشحن 
الجديـــد للبطاريـــة يجب مقارنة مدى الســـير 
المتبقي والمعروض مع مدى السير الأساسي.

وأشارت التجارب العملية إلى أن سيارات 
تســـلا موديل أس قد قطعت نصف مليون كلم 

على الطرقات دون استبدال البطارية.
ومن السيارات الجيدة في الأسواق أيضا 
نيسان لييف ورينو زيو، وتعتبر فولكسفاغن 
ســـيارتين  إي-غولـــف  وشـــقيقتها  إي-آب 

كهربائيتين شبه مثاليتين، بحسب شوه.
 3 آي  بي.أم.دبليـــو  الســـيارة  وتتمتـــع 
الكهربائية بهيكل من الألومنيوم وجســـم من 
أليـــاف الكربـــون، وهو ما قـــد يجعلها مؤهلة 

للوصول إلى عمر 40 عاما.

أيقونة أودي تي.تي الرياضية تظهر أخيرا

إي-نيرو تقترب من السير على الطرقات

بنتلي تقدم الكابريو كونتيننتال جي.تي

حزمة معايير تحسم المقارنة بين 
السيارات الكهربائية المستعملة

ومن الخلف
هـــواء يضفي

سيارة.
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السيارة لبلوغ 39.2 كيلوواط/س، تكفي سعة
كلم. مدى السير 312

المقاعد تعديلات تص
المبـــرد المغلقـــة، إلا
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وايمو تقدم خدمتها عبر 
تطبيق {وايمو وان} على 

مدار اليوم، وستقتصر 
على مدينة فينيكس

التجارب أشارت إلى أن 
تسلا موديل أس قطعت 

نصف مليون كلم دون 
استبدال البطارية

17
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بر التطبيقات 
كية بســـيارة 
ذاتية القيادة، 
والتي دارت 
حولها الشكوك 
فـــي الفترة 
الماضية بعد 
سير حوادث 

قاتلة.
وبدأت 
مركبـــات 
في  وايمـــو 
على  السير 
الطرقـــات 
مدينة  في  وع 
ن الاختبارات 
ولاية إيريزونا 

مليـــار دولار، قوله إن  نحو 27 ا
ريسر تجسد الهدف المتمثل  ب
تكنولوجيا التعلم الآلي ل

معها“. ل
لعبـــة للمطورين 

ولتهم
تعلم

رامج
المعقدة. مهام

لمركبة كانت واحدة
اثنتي عشرة أداة وخدمة 

تقتحم ســـوق النقل عب
الذك
ذ

ح

أســـبورسميا قبل 
فينيكس بعد أشهر من
التجريبية في طـــرق و

تيم كوك أضفى المزيد من 
التشويق حول خطط أبل 

المتعلقة بأنظمة السيارات 
ذاتية القيادة

شركات وادي السيليكون تشعل السباق
على حلبة السيارات ذاتية القيادة

[ أمازون تبتكر مركبة اختبارية للتعلم الآلي بحجم علبة الأحذية
[ غوغل تطلق أول تطبيق ذكي لنقل الركاب بسيارات دون سائق



} باريــس - أكـــد أكثـــر مـــن مئـــة مـــن كبـــار 
المراســـلين والمصورين دعمهـــم لمقال جديد 
كتبه الصحافي في وكالة فرانس برس ســـامي 
كيتز يدعو إلى الدفـــاع عن الإصلاح الأوروبي 
لحقـــوق التأليـــف ضـــد مجموعـــات الإنترنت 
العملاقة التي تســـعى إلى ”إفـــراغ النص من 

محتواه“، على حد تعبيره.
وكتب ســـامي كيتز في المقال الذي نشـــر 
الثلاثـــاء ودعمـــه 103 صحافييـــن ومصورين 
مـــن كل الاتحـــاد الأوروبي ”قبل شـــهرين، في 
12 ســـبتمبر، صوت البرلمان الأوروبي بكثافة 
علـــى نـــص يمنـــح الصحافة والـــوكالات أملا 
فـــي الحصول علـــى بدل مالي مـــن مجموعات 
الإنترنت العملاقة“، عبر فرض ”رســـم مجاور“ 

يشبه حقوق التأليف.
وأشـــار إلى أن البرلمـــان الأوروبي صوت 
على النص ”على الرغم من تعبئة غير مسبوقة 

لمنصات“ الإنترنت.
وتهدف هذه الرسوم إلى السماح للصحف 
ووكالات الأنبـــاء مثل فرانس برس، بالحصول 
على عائـــدات عند إعادة اســـتخدام منتجاتها 
على الإنترنت من قبـــل مواقع مجمعة للأخبار 
أو شـــبكات اجتماعية مثل  مثل ”غوغل نيوز“ 

فيسبوك.

لكن بينما يفترض أن يحصل هذا التعديل 
(أي البرلمان الأوروبي  على موافقة ”الثلاثي“ 
والمجلس الأوروبـــي والمفوضية الأوروبية)، 
قال سامي كيتز الذي عمل مراسلا صحافيا في 
الشرق الأوسط والمدير الحالي لمكتب فرانس 
برس في بغداد، إن مجموعات الإنترنت الكبرى 

أطلقت ”حملة ترويج جديدة واسعة جدا“.
وكتـــب أن هـــذه المنصـــات تســـعى إلـــى 
”القصاصـــات“  الإصـــلاح  مـــن  تســـتثني  أن 
(ســـنيبتس)، أي الفقرات القصيـــرة للمقالات 

التـــي تظهر علـــى محركات البحـــث والمواقع 
التواصـــل  شـــبكات  أو  للأخبـــار  المجمعـــة 
الاجتماعي، وكذلـــك وكالات الأنباء والصحافة 
المتخصصـــة، وتقليـــص مـــدة حمايـــة الحق 

المجاور.
وقال سامي كيتز ”عندما ينشر محرك بحث 
أو ناقل للأنباء حرفيا منتج صحيفة أو وكالة، 
يبدو أمرا طبيعيا أن يدفع رسما مجاورا حتى 

إذا كان ما نشر مقطعا قصيرا“.
وذكـــر مثالا على ذلك عنوانا مثل ”32 قتيلا 
في اعتداء انتحاري في حي شـــيعي في بغداد 
(الشرطة ومستشـــفيات)“، موضحا أنه بسيط 
في ظاهـــره لكن فـــي الواقع يتطلـــب عمليات 
تحقق عديـــدة يقوم بها صحافيون شـــخصيا 

يجازفون بحياتهم أحيانا.
وتابـــع ”إذا أفلت نقل نصوص الناشـــرين 
والـــوكالات مـــن رســـم الجـــوار بحجـــة أنها 
مقاطع قصيرة (…) فإن كل الاســـتثمارات التي 
يوظفها الناشرون ووكالات الأنباء لتقديم هذه 
المعلومات إلى الجمهور ســـتنتهي بخســـارة 
وقـــد يـــؤدي ذلك إلـــى التخلـــي عـــن التغطية 

لمصلحة الذين ينشرون أخبارا كاذبة“.
ومن بين الموقعين على النص الصحافية 
فلورانس أوبينا والمراســـل الحربي غريغوار 

دينيو والمصور يان آرتوس بيرتران.
ونشـــر المقال في صحف ومواقع ووكالات 

الأنباء بما فيها فرانس برس.
وكان كيتـــز قـــد أطلق النســـخة الأولى من 
الحملة في نهاية أغســـطس الماضـــي، داعيا 
النـــواب الأوروبيين إلى ”التصويت بكثافة مع 
تطبيق الرســـوم المجاورة على المؤسســـات 
الصحافية، لتعيـــش الديمقراطية، وأحد أبرز 

رموزها الصحافة“.
وأكـــد أن ”الأمر يتعلق بالدفـــاع عن حرية 
الصحافـــة، لأنـــه إذا لم يعد هنـــاك صحافيون 
لـــدى وســـائل الإعلام، فلـــن تكون هنـــاك تلك 
الحريـــة التي يحرص عليها النـــواب، أيا تكن 

انتماءاتهم السياسية“.
وقـــال إن ”وســـائل الإعـــلام التـــي تنتـــج 
المضاميـــن وترســـل صحافييهـــا ليجازفـــوا 
بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة 
ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست 

هي التـــي تحصل على الأربـــاح، بل المنصات 
التي تســـتخدمها مـــن دون أن تدفـــع أموالا“. 
ورأى أن هذا ”الأمر يشـــبه العمل لشخص آخر 

يقطف بلا رادع، وفي العلن، ثمرة العمل“.
وأوضـــح أن وســـائل الإعـــلام ”باتت تريد 
تأكيـــد حقوقهـــا لتتمكـــن مـــن مواصلـــة نقل 
المعلومـــات. وتطلب أن يتم تقاســـم العائدات 
التجاريـــة لهـــذه المحتويات مـــع المنتجين، 
أكانت وســـائل إعلام أم فنانين. هذا ما يسمى 

الرسوم المجاورة“. 
ورفـــض ”الكـــذب الـــذي ينقلـــه غوغل أو 
فيســـبوك، ويفيد بأن قرار الرســـوم المجاورة 
يهدد مجانيـــة الإنترنت“. حيـــث لقي الإجراء 
معارضة من شـــركات الإنترنت، وكان البرلمان 
الأوروبـــي رفض مطلع يوليـــو تعديلا لحقوق 
المؤلف ينص على فرض رســـم من هذا النوع، 
بعد أن خاضـــت مجموعات الإنترنت العملاقة 
التـــي يرمز إليها بكلمة ”غافـــا“ (الحرف الأول 
من أســـماء غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون) 

حملة غيـــر مســـبوقة على مســـتوى الهيئات 
الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشـــددة على أنه 

يمكن أن يقوض مجانية الإنترنت. 
وتبدو شركات الإنترنت غير معنية بالتكلفة 
الباهظة لتقديم عمل صحافي من نوعية عالية، 
الذي بـــات أكثر صعوبة على وســـائل الإعلام 
وهـــي تكافـــح فـــي ظـــلّ مصاعـــب اقتصادية 
وخصوصا في مناطق النزاعات، فيما تستولي 
هذه الشـــركات مجانا علـــى حصيلة ما ينتجه 
صحافيون خاطروا بحياتهم للحصول عليها.

وتتربّـــع الخســـائر البشـــرية علـــى رأس 
التكاليف التي تتكبّدها المؤسسات الإعلامية، 
فقد قتل منذ مطلـــع العام الحالي 63 صحافيا، 
14 منهـــم اغتيلوا في أفغانســـتان، وتأتي بعد 
ذلك المكســـيك بــــ7 صحافيين تـــم اغتيالهم، 
ثـــم الولايات المتحـــدة الأميركيـــة والهند بـ6 
صحافيين لكل منهما، وفقا لمنظمة ”مراسلون 
بلا حدود“، وهو رقم يوازي ذلك المســـجّل في 

العام 2017 كلّه.

إضافـــة إلى ذلـــك، تتكبّد وســـائل الإعلام 
نفقـــات باهظة في تغطيـــة الأخبار في مناطق 
النزاعـــات، ســـواء لإعـــداد تقاريـــر إذاعية أو 

لإنجاز تقارير تلفزيونية.
وقـــال جيرار ريـــل مدير التجمّـــع الدولي 
للصحافييـــن الاســـتقصائيين فـــي تصريـــح 
ســـابق إن ”الصحافة تكافح مـــن أجل البقاء، 
إنها تنازع، ووســـائل الإعلام تخفّض نفقاتها 
ولا ســـيما في التحقيقات الاستقصائية لأنها 
الأكثر كلفة“. وأضاف ”التحقيقات لا تستغرق 
وقتـــا طويلا فحســـب، بـــل هي أكثـــر خطورة 
أيضـــا، وليـــس مـــن المؤكـــد دائمـــا أن يجد 
التحقيق طريقه إلى النشر، وفي حال نُشر فقد 

يكون سببا لمتاعب قضائية“.
ويـــرأس جيـــرار ريـــل التجمّع الـــذي كان 
وراء الكشـــف عـــن وثائق بنما. وقـــال ”كلّفنا 
ذلـــك الملفّ مليوني دولار تضاف إليها نفقات 
المراســـلين البالغ عددهم 300 في المؤسسات 

الإعلامية الشريكة لنا، الذين تعاونوا معنا“.
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ميديا
[ حملة صحافية أوروبية لإجبار شركات الإنترنت على دفع ثمن المحتوى  [ خسارة وكالات الأنباء تصب في مصلحة الأخبار الكاذبة

صحافيون يدفعون حياتهم ثمنا لتغطية لا تكلف شركات الإنترنت شيئا

ــــــت العملاقة من جهــــــة والصحافيين والمراســــــلين  ــــــدم المعركــــــة بين شــــــركات الإنترن تحت
ومؤسساتهم من جهة أخرى بشأن تمرير الإصلاح الأوروبي لحقوق التأليف الذي يهدف 
ــــــاء، بالحصول على عائدات عند إعادة اســــــتخدام  إلى الســــــماح للصحف ووكالات الأنب
منتجاتها على الإنترنت، حيث نجح الإصلاح في الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي 

لكنه يحتاج أيضا إلى موافقة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

اتفقت 13 وكالة أنباء إقليمية وأوروبية، على الاتحاد والتعاون لمواجهة الأخبار المزيفة، وذلك في مؤتمر دولي عقد الأسبوع 
الماضـــي، فـــي العاصمة الألبانيـــة تيرانا بعنـــوان {وكالات الأنباء في وجه الأخبـــار المزيفة}، يهدف إلى تســـليط الضوء على 

التحديات التي تواجهها وكالات الأنباء بسبب الأخبار المزيفة.

تغطية مكلفة

18

} عمــان - أكدت جمانة غنيمات وزيرة الإعلام 
الأردنية ضـــرورة رفد المؤسســـات الإعلامية 
بالمعلومات الدقيقـــة والصحيحة إضافة إلى 
وجـــود الروايـــة الحكومية الدقيقة بالســـرعة 
الممكنـــة، وتطويـــر روايـــة الإعلام الرســـمي 
وكوادره للمسك بزمام الأمور لدى الرأي العام.

واستشـــهدت غنيمـــات خـــلال اجتماع مع 
لجنـــة التوجيـــه الوطنـــي والإعـــلام النيابية، 
بحادثتي الســـلط والسيول التي تعرضت لهما 
محافظـــة مادبـــا وبعض محافظـــات الجنوب، 
فنظراً إلى وجود المعلومة الدقيقة والصحيحة 
لـــدى الإعلام الرســـمي تم توجيه الـــرأي العام 
ومنع الإشاعات والأخبار المفبركة من التداول.
وأكـــدت على وجود تحديـــات مالية تواجه 
الإعـــلام الرســـمي ويتـــم العمل علـــى تطوير 
الفجـــوة بيـــن الحكومة  التشـــريعات لإزالـــة 

والمواطن.
وأشـــارت إلى أن القرار المتعلق بســـحب 
مشـــروع قانون الجرائـــم الإلكترونية يأتي في 

إطار توجه الحكومة لإعـــادة النظر في المادة 
العاشـــرة مـــن مشـــروع القانون وإعـــادة فتح 
المـــادة 11، ومن ثم إعادة إرســـاله إلى مجلس 

النواب.
ونوهـــت غنيمـــات إلـــى أن معهـــد الإعلام 
الأردني انتهى من إعـــداد منهاج مادة الثقافة 
الإعلامية لتدريســـها لطلبـــة المدارس ومن ثم 
الانتقال إلى تدريسها في الكليات والجامعات 
وتعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجيل الصاعد.

وتطرقت إلى منصة ”حقك تعرف“، قائلة إن 
فكرة هذه المنصة هي فقط مواجهة الإشاعات 
والأخبار الكاذبة والرد عليها بالحقيقة، مشيرة 
إلى أنه خلال شهر من إطلاق المنصة تم رصد 
العشـــرات من الإشـــاعات والأخبـــار الكاذبة، 
والـــرد عليها، وهي منصـــة حكومية ولا تقول 
إلا الحقيقة، وليست بديلاً عن الإعلام الرسمي 

وتحديداً وكالة الأنباء الأردنية.
وقـــال النائـــب محاســـن الشـــرعة خـــلال 
الاجتماع الـــذي حضره محمـــد العمري مدير 

عـــام وكالة الأنبـــاء الأردنية (بتـــرا) والدكتور 
ومدير عام مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون فراس 
نصيـــر والمدير التنفيذي لقنـــاة المملكة دانا 
الصيـــاغ، إن  اللجنـــة النيابيـــة ناقشـــت آخر 
التطورات المتعلقة بالشأن المحلي والظروف 
الاســـتثنائية التـــي مـــرت بهـــا المملكة خلال 
الفتـــرة الســـابقة والحاجة إلى وجود رســـالة 
إعلاميـــة تســـاهم في مـــد المواطـــن بالأخبار 
الصحيحـــة والدقيقـــة ومواجهة كافة أشـــكال 

وأنواع الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وشـــدد الشـــرعة وأعضاء اللجنة النيابية 
على ضرورة أن يكون الإعلام الرسمي صاحب 
المبادرة في قيادة الرأي العام وتوجيه الإعلام 
الخـــاص مـــن خـــلال ســـرعة نقل الحـــدث أو 

المعلومة الدقيقة والصحيحة إلى المواطن.
وأشـــار إلـــى أن المؤسســـات الإعلاميـــة 
الرسمية يجب أن يكون خطابها خطاب الدولة 

وليس خطاب الحكومة.
الصحافييـــن  نقيـــب  اســـتعرض  بـــدوره 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  الســـعايدة  راكان 
الإعلام الرســـمي والخاص، موضحاً أن نقابة 
الصحافييـــن تعمل على تفعيـــل القانون الذي 
يمنع ممارســـة العمل الصحافـــي إلا من خلال 

أعضاء النقابة
وأشـــار إلـــى أن عـــدد خريجـــي الصحافة 
والإعـــلام في الأردن تجـــاوز 8 آلاف خريج ولا 
توجد فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية 

التي تعاني منها وسائل الإعلام.
وقـــال الســـعايدة، إن النقابـــة تتجـــه إلى 
الاستثمار في ظل مشكلة العائد المالي للنقابة 
من وسائل الإعلام كما دعا إلى إنشاء صندوق 

لدعم الإعلام على غرار دعم الأحزاب.
مـــن جانبه قـــال مدير التلفزيـــون إبراهيم 
البواريـــد، إنه تم رصد العديد من القضايا قبل 
إثارتها لدى الرأي العام آخرها قضية البنزين 
وأثرهـــا علـــى اســـتهلاك المركبـــات للوقـــود 

والبواجي.
وأكد أن المؤسسة ستبقى تتحدث بخطاب 

الدولة وليس خطاب الحكومة.

الأردن يركز على الإعلام الرسمي فقط 
لمواجهة الشائعات عند الأزمات

} رام اللــه - قـــال يوســـف المحمـــود الناطق 
باسم الحكومة الفلسطينية إن اقتحام القوات 
الإســـرائيلية لمقر وكالة الأنبـــاء والمعلومات 
الفلســـطينية (وفـــا) الاثنيـــن ”ليـــس من باب 
الصدفـــة أو عرضيا، بـــل كان مقصـــودا، في 
محاولة للتغطية على جرائمه بحق شـــعبنا“. 
واقتحم الجيش الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرســـمية، واحتجز الصحافيين 
العامليـــن بالوكالة في إحـــدى الغرف، واطلع 
كاميـــرات المراقبـــة، قبـــل  علـــى ”أرشـــيف“ 

انسحابه الاثنين.
وقال المحمـــود، الثلاثاء، عقب زيارة لمقر 
الوكالة إن ”اســـتهداف قوات الاحتلال للإعلام 
الفلســـطيني ليـــس جديـــدا، ولكنه لـــن يثني 
الصحافيين الذين أثبتـــوا وجودا عالميا في 
مواصلـــة دورهـــم البطولي في فضـــح جرائم 
الاحتلال، ونضالهم المستمر في الوقوف على 

التطورات الميدانية بشكل يومي“.
وأضـــاف أن ”ســـلطات الاحتـــلال تحاول 
المساس بالمؤسسات الإعلامية في فلسطين، 
لا ســـيما الإعلام الرسمي، لأنه أصبح مقلقا له 
(لهذا الاحتلال) ولمؤسســـته العســـكرية، في 

فضح ممارساته وانتهاكاته بحق شعبنا“.
وتحدثت رشا حرزالله -مراسلة فلسطينية 
تعمل في الوكالة- عن تفاصيل الاقتحام، وقالت 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية ”فوجئنا 
بعشـــرات الآليـــات العســـكرية فـــي المدينـــة 
واندلعـــت مواجهات مع شـــباب فلســـطيني، 
اســـتخدم خلالهـــا الاحتلال الرصـــاص الحي 
وقنابـــل الصـــوت والغـــاز المســـيل للدموع، 
وامتدت المواجهات لتشـــمل شوارع تتواجد 
بها مؤسســـات وبنوك وغيرهـــا، ومن ضمنها 
وكالة الأنباء والمعلومات الفلســـطينية ’وفا‘ 
حيث اقتحم عشـــرات الجنود مقر الوكالة في 

حي المصايف برام الله“.
وأضافت ”صـــادر الجنود الإســـرائيليون 
تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة 
واســـتمر تواجدهم ما يقارب الساعة ونصف 
الســـاعة داخـــل المبنى، ومن ثم شـــرع جنود 

الاحتـــلال في إطـــلاق الغاز المســـيل للدموع 
بكثافة مما أدى إلى إصابة العاملين فيها (في 

الوكالة) بالاختناق الشديد“.
وأشـــارت إلى أن ”الجنود والضباط قاموا 
بتهديد العاملين في الوكالة بأنهم ســـيقومون 
بتحطيمهـــا إذا لـــم يتـــم تســـليم تســـجيلات 

الكاميرات“.

وشـــارك عشرات الفلســـطينيين من بينهم 
صحافيـــون ونقابيـــون، وقيـــادات سياســـية 
فلســـطينية ونشـــطاء، الثلاثاء، في وقفة أمام 
مقر الوكالة، برام الله وســـط الضفة الغربية، 
تنديـــدا باقتحام مقرها من قبل قوة عســـكرية 

إسرائيلية.
وردد المشـــاركون فـــي الوقفـــة التي دعت 
الفلســـطينيين،  الصحافييـــن  نقابـــة  إليهـــا 

شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية.
وطالب ناصـــر أبوبكر -نقيب الصحافيين 
الفلسطينيين- في كلمة له خلال الوقفة بتدخل 
ومؤسسات  الدولية،  الصحافية  المؤسســـات 
حقوق الإنسان، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية 

بحق الصحافيين.
بدورها، أكدت لجنة دعـــم الصحافيين أن 
هناك هجمة تســـتهدف الإعلاميين والمكاتب 
الصحافيـــة بهدف ثنيهم عـــن مواصلة عملهم 
في نقل الحقيقة بكل مهنية لا ســـيما مهاجمة 
واعتقـــال 3 صحافييـــن  مقـــر وكالـــة ”وفـــا“ 
فلسطينيين الأحد في الضفة الغربية. وبينت 
اللجنة أن الاعتداء على وكالة ”وفا“ وتعريض 
الصحافييـــن العامليـــن فـــي الوكالـــة للخطر 
يســـتدعيان من كل المؤسســـات الدولية التي 
تعنى بحرية الـــرأي والتعبير أن تضغط على 

الاحتلال لوقف اعتداءاته بحق الصحافة.

غضب فلسطيني لاقتحام الجيش 
الإسرائيلي وكالة الأنباء {وفا}

اهتمام بالرواية الرسمية

الكبرى تســـعى  الإنترنت  شـــركات 
إلى أن يســـتثني الإصـــلاح الأوروبي 
{القصاصـــات} التـــي تظهـــر علـــى 

منصات هذه الشركات

◄

يوسف المحمود:
استهداف الإعلام ليس 

جديدا لكنه لن يثني 
الصحافيين الفلسطينيين



} دبــي (الإمــارات العربية المتحــدة) - تصدر 
#قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي  هاشتاغ 
2018 قائمة الهاشـــتاغات، فـــكان الأكثر تداولا 
وقـــد حمل نقـــلا لمجريات قمـــة رواد التواصل 
الاجتماعـــي العرب في دورتهـــا الثالثة والتي 
عقـــدت في دبي بحضـــور خبراء ومتخصصين 
ومعنيين بشـــبكات التواصل الاجتماعي عربيا 

وعالميا.
وانتشـــر هاشـــتاغ #arabsmis الـــذي حفل 

بدوره بتغريدات إنكليزية عن الحدث.
وكتـــب مقـــدم برنامج البشـــير شـــو أحمد 

البشير:

وغرد راشد النعيمي:

وتســـلمت الملكـــة رانيـــا العبداللـــه زوجة 
العاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني الاثنين 
10 ديســـمبر، في دبي بحضور الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة رئيس مجلـــس الوزراء حاكم 
دبـــي جائزة شـــخصية العـــام المؤثـــرة، وذلك 
تقديرا لتأثيرها وتميزها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي خدمـــة للعديد مـــن القضايا على 

المستوى العالمي والعربي.
ونقـــل الإعلامي تركـــي الدخيل عـــن الملكة 

رانيا قولها في كلمتها بالمناسبة:

وقال الإعلامـــي اللبناني نيشـــان نقلا عن 
الملكة رانيا أيضا:

العالـــم  فـــي  ”تجربتـــي  جلســـة  وخـــلال 
الافتراضـــي“، دعـــت الفنانة اللبنانيـــة نادين 
نجيم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة إلى عدم اللجوء إلى التنمر والسخرية 
والتعبيرات  الكلمـــات  واســـتخدام  والتجريح 
المدمّرة التي تســـيء إلى الأشـــخاص الآخرين، 
مطالبة بتوظيف وســـائل التواصل الاجتماعي 
لتوجيه رســـائل إيجابية وعبارات بناءة تسهم 

في التحفيز وليس الهدم.
واســـتعرضت خـــلال الجلســـة تجربتهـــا 
الشـــخصية في التواصل مـــع المعجبين حيث 
يصـــل عدد متابعيها من خلاله إلى أكثر من 36 

مليون متابع.
وحصلـــت الفنانـــة اللبنانية علـــى جائزة 
رواد التواصـــل الاجتماعـــي العـــرب عـــن فئة 
لاســـتخدامها  للأفـــراد،  والفنـــون“  ”الثقافـــة 
منصات التواصـــل الاجتماعي فـــي التواصل 

مـــع جمهورها المتنوع بـــين العديد من 
الثقافات عبر حســـاباتها التي تشـــهد 
متابعـــة كبيـــرة بعد مشـــاركتها في 

العديد من الأعمال الدرامية.
وخلال إحدى الجلسات، استعرض 

الفنان المصري محمد هنيدي 
تجربته الشخصية في التفاعل مع 

الجمهور عبر منصات التواصل 
الاجتماعي وكيفية الاستفادة 

منها للتعرف على آراء 
المتابعين حول ما يقدمه 

من أعمال فنية وأهميتها 
كذلك في التعرف على 

ما يدور داخل المجتمع 
من أحداث قد تهم 

الفنان باعتبارها المرآة 
التي تعكس وتناقش 

قضايا الناس.
وأوضح هنيدي 

الذي حصلت 
تغريداته 

خلال العام 
الجاري على 
أكبر عدد من 

إعادة التغريد 
على تويتر 

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

أفريقيا خلال الجلسة 
التي أدارتها كندة 
إبراهيم مديرة

تويتر للشـــراكات الإعلامية في الشرق الأوسط 
التواصـــل  منصـــات  أن  أفريقيـــا،  وشـــمال 
الاجتماعـــي تمثل له تجربـــة خاصة بينه وبين 
الجمهور، وهي مشابهة لتجربته في المسرح إذ 
يتعرف على ردود أفعال الناس بسرعة وبشكل 
مباشر لافتا إلى حرصه على متابعة العديد من 
الحســـابات وأنه يســـعد بالتعرف على أخبار 

أصحابها.
وعن حسابه عالم هنيدي على تويتر أوضح 
الفنـــان الكوميـــدي المصري أنه أحـــد مصادر 
الأفكار التي يســـتمتع بها كثيرا، لا سيما وأن 
هذا الحســـاب يجمع الكثير من أعماله التي قد 
لا يعرفها الجمهـــور ويتابعها من خلاله للمرة 

الأولى.
”فئـــة  بحائـــزة  هنيـــدي  تكـــريم  تم  وقـــد 
حيـــث تمنح هـــذه الفئـــة جمهور  الجمهـــور“ 
ومتابعي رواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
حق التصويت لترشـــيح واختيار شخصيتهم 

المفضلة للفوز بجائزة ”أفضل مؤثر“ عربي.
يذكـــر أن قمـــة رواد التواصـــل الاجتماعي 
العـــرب التـــي انطلقت الاثنين فـــي دبي حفلت 
بالعديـــد من الجلســـات التي تنوعـــت ما بين 
الإبـــداع والابتـــكار فـــي المحتـــوى، وتجـــارب 
المشـــاهير في العالم الافتراضي ودور وســـائل 

التواصل في الصحة العامة.
وشـــارك في القمة أكثر مـــن 70 متحدثا من 
25 دولـــة حول العالم قدمـــوا ضمن أكثر من 20 
جلسة تفاعلية خلاصة أفكار وتجارب وخبرات 
متميزة في مجال التواصل الاجتماعي بحضور 
أكثـــر مـــن 1000 مؤثـــر على وســـائل التواصل 
الاجتماعي والمعنيين بها من مختلف القطاعات 
في المنطقة والعالم، وقد اســـتعرضوا تجاربهم 
في نشـــر الصـــور والتدويـــن علـــى المنصات 

الرقمية أمام جمهور القمة.
واستعرض مشاركون الآفاق والفرص التي 
تتيحها وســـائل التواصل الاجتماعي لتطوير 

صناعة المحتوى.
مـــن جانبه، لفـــت المنتـــج الكنـــدي فيليب 
ألبيرســـتات إلـــى أن المنطقـــة العربيـــة باتت 
تستحوذ على اهتمام كبرى الشركات الإعلامية.

وفـــي جلســـة ”الكوميديـــا علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي“، أكـــدت نخبة من نجوم 
الكوميديـــا الخليجيـــة المقدمـــة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي أن نوعية الأعمال شهدت 
تطورا كبيرا لامـــس مراحل الإنتاج كافة وبات 
استخدام كاميرات التصوير المتطورة وأجهزة 
معالجـــة الفيديو الحديثة الصفة الســـائدة في 
غالبية هذه الأعمال في إشارة إلى النمو الكبير 
لهذا القطاع الذي انطلق في العالم العربي منذ 

أقل من 6 سنوات.
وفـــي جلســـة، ”تجـــارب عملية فـــي ريادة 
الأعمـــال“ أكد مشـــاركون أن عمليـــة التواصل 
أعطت زخمـــا وقيمة وترويجـــا لأعمالهم، وأن 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعي يعد 
ســـلاحا ذا حديـــن، فبقدر مـــا وفّر مـــن فوائد 
كبيرة لأعمالهم فـــي ما يتعلق بالترويج وطرح 
منتجاتهم المختلفة على العملاء والمســـتهلكين 
وتحقيـــق الشـــهرة الكبيـــرة ودخول أســـواق 
جديـــدة، بقـــدر ما أخذ مـــن وقتهـــم الكثير، إذ 
كان يمكن أن يســـتثمر فـــي التركيز على إنتاج 
أعمالهـــم وبـــذل المزيد مـــن الجهـــد لتنميتها 

وإنعاشها.
وتطرق الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية 
البحرينيـــة خـــلال جلســـة بعنوان ”شـــباب 
إلـــى الحريـــة على شـــبكات التواصل  ملهم“ 
الاجتماعي مؤكدا أنها نسبية ويراها البعض 
حقـــا مكتســـبا يفعـــل مـــن خلالها ما 
يشـــاء، وأضاف ”لكننـــا ننظر إليها 
علـــى أنها حق علينا اســـتخدامه 
بطريقة مســـؤولة لا نسيء لأحد 
ونعمـــل بـــروح إيجابيـــة على 
نشر إنجازاتنا وبلوغ أهدافنا 
وطموحاتنـــا لتحقيـــق رخـــاء 

وسعادة الناس“.
من جانبها أكدت منى 
غانم المري رئيسة 
نادي دبي للصحافة 
ورئيسة اللجنة 
المنظمة للقمة أن 
”أسباب التفاؤل 
بالمستقبل عديدة 
وفي مقدمتها 
امتلاك المنطقة 
لثروة حقيقية 
تتجسد في 
جيل الشباب 
الذي يمثل 
نحو 60 في 
المئة من سكان 
المنطقة“، 
مؤكدة أن 
هناك ثقة كبيرة 
في قدرة المؤثرين 
على تحويل الحب 
والتقدير اللذين يحظون 
بهما إلى طاقة لبناء

 مستقبل أفضل.

الأربعاء 2018/12/12 - السنة 41 العدد 11197

@alarabonline
لم يكتب لموقع {غوغل+} الذي أرادته مجموعة غوغل منافســـا لفيســـبوك، أن يعيش طويلا، فقد قررت إقفاله في أبريل وليس في 

الصيف بعد اكتشاف خلل جديد أصاب ٥٢ مليون مستخدم. وقالت غوغل إنها ستحذر المستخدمين الذين ربما أصابهم هذا الخلل، 

وإنها ستزودهم بالمعلومات اللازمة لحماية معلوماتهم ونقلها إلى خدمات أخرى.

} باريــس - أظهـــر مقطـــع فيديـــو، تداولـــه 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة سيدة 
فرنســـية تبكي وتصرخ خـــلال الاحتجاجات 
التـــي شـــهدتها العاصمة الفرنســـية باريس، 
داعيـــة إلى الكف عن المواجهات بين الشـــرطة 

وأصحاب ”السترات الصفراء“.
وصاحت الفتاة التي ارتدت سترة صفراء 
فوق بزة عسكرية مموّهة (زي الكوموندوس)، 
موجهـــة حديثها إلى الشـــرطة، ”انظروا ماذا 
تفعلون؟ عليكم أن تخجلوا من أنفسكم.. لسنا 
مســـلحين ولا نحمل أسلحة.. يجب أن تكونوا 
معنا من أجل الشـــعب مـــن أجل الأمة من أجل 
فرنسا.. نحن لا نكرهكم.. الناس يموتون يجب 
أن تخجلوا من أنفســـكم نعلـــم أنكم لا تحبون 

هذا لكننا إخوتكم..“، وفقا للفيديو المتداول.
وتابعت الفتاة ”هناك جرحى وقتلى بيننا.. 
لمـــاذا تفعلون هذا بنا، لديكـــم أطفال وزوجات 

وإخوة.. انضموا إلينا من أجل الوطن“.
ورغـــم أن المقطـــع يرجـــع تاريخـــه إلـــى 
أســـبوع مضى فقـــد وجد منذ يومـــين طريقه 
إلى مستخدمي الشـــبكات الاجتماعية العرب 

وشوهد ملايين المرات بترجمة محرّفة.
واســـتغل بعض المســـتخدمين عدم معرفة 
الأغلبية باللغة الفرنســـية لتزييف ما ورد في 

المقطع.
وفـــي ترجمة وصفها البعـــض بـ“الغريبة 
والعجيبة“ على حسابات عربية ضمن وسائل 
التواصل الاجتماعي، عُرِّف بها أنها ”شرطية 
فرنسية“، وأن ما قالته هو ”لا تخربوا باريس 
مثلما خـــرّب العرب أوطانهـــم“، وهو ما أجّج 

التعليقات والتغريدات.
ووقعـــت العديد مـــن المواقـــع الإلكترونية 
وبرامج الفضائيات المصرية في الفخ، وقدمت 

ترجمة مغلوطة وتفاصيل مفبركة عن المقطع.

بنسخته  كما نشرته قناة ”روســـيا اليوم“ 
المحرفة أيضا قبل أن تزيله من موقعها.

وقـــال معلقون إن البعـــض يريد ”تصفية“ 
الحســـاب مـــع الربيـــع العربـــي، ناســـين أو 

الثورات. متناسين أن فرنسا ”أمّ“ 
وجاء في حساب ليبي على تويتر:

وقال معلق على فيسبوك:

واعتبر إعلامي:

وكتب حساب:

وصحح مغردون المقطع فكتب إعلامي:

وسخرت مغردة:

الشـــؤون  فـــي  المختصـــون  يعتقـــد  ولا 
الفرنســـية أن مشـــاركة ســـكان الضواحي من 

العرب والمسلمين ”رئيسية“ أو ”فاعلة“. 
كما لا يعرف على وجه الدقة عدد المسلمين 
أن  إذ  فرنســـا؛  فـــي  المغاربـــة  أو  العـــرب  أو 
الحكومة لا تصدر أيّ إحصائيات رســـمية عن 

العقيدة الدينية أو الأصل العرقي لمواطنيها.
 ولكن تتراوح التقديرات بين أربعة وتسعة 
ملايين مســـلم، ينحدر معظمهم من دول شمال 
أفريقيا ودول جنوب الصحـــراء الكبرى، هذا 
بالإضافة إلى عشـــرات الآلاف من الفرنســـيين 

المعتنقين للإسلام.

ــــــزال الجدل محتدما عبر عدة هاشــــــتاغات على الشــــــبكات الاجتماعية إزاء ما يحدث  لا ي
في فرنســــــا، بعد أن تداولت مواقع عربية تســــــجيل فيديو لفرنسية قيل إنها شرطية تدعو 
ــــــن إلى تجنب تخريب بلدهم مثلما فعل العــــــرب، لكن الحقيقة غير ذلك إذ كانت  المتظاهري

ضمن المتظاهرين وقد توجّهت بالتوبيخ للشرطة.

فرنسا {أم} الثورات

@DisabledMan3 
ظهرت ألف ترجمة لكلام السيدة الفرنسية، 
ترجموها  الشــــــيعة  محطــــــات  لاحظت أن 
بشكل ومحطات الســــــنة ترجموها بشكل 
آخر.. فتخيل ماذا فعلوا بكتب التراث قبل 
١٢٠٠ سنة عندما كتبوها في وقت لم يكن 

هنالك أيّ توثيق ولا كاميرات…

  @Adhwan.
مقطع المتظاهرة الفرنســــــية التي تطلب من 
الشــــــرطة عدم اســــــتخدام العنف، والذي 
ــــــى أنها شــــــرطية تطلب من  ــــــه عل تم تداول
المتظاهرين عدم تخريب وطنهم مثلما فعل 
ــــــي… أحد نماذج  العــــــرب في الربيع العرب
الكســــــل المعرفــــــي، في النســــــخ واللصق 
وإعــــــادة الإرســــــال دون تأكد من المحتوى 

والترجمة. ويندرج تحت الأخبار المزيفة.

  @v8ZJaIIerd3uE67
شــــــرطية فرنســــــية تبكي بحرقــــــة ”تعالوا 
ــــــي.. لا تخربوا باريس مثلما خرب  واقتلون
العــــــرب أوطانهــــــم“! مع العلم أن فرنســــــا 

دعمت الربيع العربي الفاسد.

@DrMahmoudRefaat 
متظاهــــــرة من أفــــــراد الجيش الفرنســــــي 
تنضم إلى صفوف #السترات_الصفراء 
وتصــــــرخ بالشــــــرطة ”لا تنفــــــذوا الأوامر، 
ــــــا“، ثم تتابع  ــــــروا باريس هي رمزن لا تدمّ
بحرقة ”لا يجب أن نقتل بعضنا كما يفعل 
العرب ببعضهــــــم البعض.. الوعي حصن 
الشعوب.. ستخرج فرنسا من هذه المحنة 

كما خرجت سنة ١٩٦٨ لتلهم العالم“. 

@kamz196
ــــــت الداعــــــم الأول للانفلات  فرنســــــا كان
والانقلاب في ليبيا وقد أججت الكثير من 
الشعوب للقيام بثورات تخدم مصالحها، 
ولا ننسى دعمها اللامتناهي للخميني في 
إيران! اللهم أرنا ربيعــــــا اوروبيا لا يبقي 

ولا يذر.

  @Neshan 
”أبســــــط تعبير عن إنســــــانيتنا هي الكلمة 
ــــــوا طيبين مع بعضكم“. الملكة  الحلوة! كون

.arabsmis ..# رانيا

  @TurkiAldakhil .
#قمــــــة_رواد_ فــــــي  ــــــا  #الملكة_راني

 ٧٠ التواصل_الإجتماعي_العــــــرب.. 
بالمئة من الأخبار المزيفة تجوب تويتر قبل 

أن تطل الحقيقة برأسها.

ghathami

كأن تويتر يمر بحالة هدوء هذه الأيام، 
هل تكون بداية البيات الشتوي؟

salbarghouthi EQtps

شيء عجيب كيف يكون إنسان عاقل 
وغالبا متعلم يعرّف هويته بشخص أو 
اسم حاكم؟ يا أخي من أنت؟ ما قيمتك؟ 

صفر.. وهل يشرف الحاكم أن يحكم 
مجموعة من الأصفار؟ 

جاذبية النوم أثناء الدراسة 
أقوى من جاذبية الأرض نفسها.

IssaAlghaith mayazzam_ 

ألاحظ في تويتر بعض المغردين 
يقومون بزيارة مريض في المستشفى 

ويصورونه وهو بشكل غير لائق؛ وذلك 
ليسوّقوا لأنفسهم زعم الإنسانية.. فرفقا 

بكم وبمن تزعمون محبتهم.

فرق كبير حين يشعر الحاكم أنه 
جاء نتيجة تصويت الشعب له.. وأن 
شعبيته وكذلك منصبه على المحك لو 
غضب عليه هذا الشعب.. عن خطاب 

ماكرون وخطابات زعمائنا أتحدث.

تتتابعوا

NatGeoMagArab
مجلة ناشيونال جيوغرافيك

العربية.

عبداالله المسماري

ــــــرأي  دول  #حرية_ال فــــــي   المظاهــــــرات 
الاعتقالات بالجملة والقطاعي! 

اللهم وسع رقعة المظاهرات حتى تجتاح 
ــــــة دولة ومدينة مدينة وشــــــارعا  ــــــا دول أوروب
شــــــارعا وحوشا حوشــــــا ودارا دارا وزنقة 
زنقة.. حتى تتطهر أوروبا من  #الديمقراطية…

 ا
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نسخ ولصق دون تأكد:

إعلاميون ومغردون في الفخ

[ كيف تحولت صرخة مواطنة فرنسية ضد الشرطة إلى صرخة ضد العرب

#قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي 2018: 

المؤثرون يقودون التغيير في المنطقة العربية

@Rashidbinhumaid .
_ صــــــل ا لتو ا _ د ا و ر _ قمة #

الاجتماعي_العــــــرب.. الحــــــدث النوعي 
والأول مــــــن نوعه الذي يجمــــــع الملهمون 
والمؤثرون تحت سقف واحد لتبادل الآراء 

والوصول لأفكار ملهمة للجميع.. 

@ahmedalbasheer1 
#قمة_رواد_التواصل_الاجتماعــــــي 
٢٠١٨ كانت فرصة جميلة جدا، يلتقي فيها 
أحد بنجوم الإعلام الحديث (السوشــــــيل 

ميديا) العرب وجها لوجه.

ات التواصـــل الاجتماعي فـــي التواصل
جمهوره
ح فات عبر
عـــة كبيـــ
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ري على 
عدد من 
 التغريد

تويتر 
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يا خلال
أدارتها ك
هيم مديرة

الاجتماعي مؤكدا أنها نسبية ويراها البعض
مـــن خلالها
ننـــا ننظر إلي
ينا اســـتخد
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ها المتنوع بـــين العديد من
تشـــهد  حســـاباتها التي
ـرة بعد مشـــاركتها في

عمال الدرامية.
 الجلسات، استعرض 

ي محمد هنيدي
خصية في التفاعل مع 

منصات التواصل 
كيفية الاستفادة
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أبرز تغريدات العرب
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 المدكوكة أكلة شعبية من التمر والسمسم وبعض المطيبات يقبل عليها العراقيون كل شتاء 

بعيدا عن زحام الأطعمة الجديدة والحلويات الفاخرة المصنعة في المعامل.

السوريون يبتكرون مدفأة تعمل بقشور الفستق الحلبي سرعان ما شهدت انتشارا واسعا لقلة 

تكاليفها وانخفاض نسبة التعرض للأمراض التي تسببها المحروقات والحطب. تحقيق

تحرص عائلات عراقية  } تكريت (العراق) – 
علــــى المحافظــــة على تقاليــــد موروثة لإعداد 
أكلات شعبية تشكّل جزءا من التقاليد العريقة 
وخاصة لدى حلول فصل الشــــتاء، وانخفاض 
درجــــات الحــــرارة. ومــــن بين هــــذه الأطباق 

”المدكوكة“.
تعــــدّ المدكوكة طبقــــا عراقيــــا موغلا في 
القدم، توارثها العراقيون منذ أمد بعيد وتكاد 
تكــــون من المصطلحــــات القليلــــة التي يتفق 

عليها الجميع، سواء كانوا عربا أو أكرادا أو 
تركمانا أو مسلمين أو مسيحيين.

تتكــــوّن المدكوكة مــــن التمر والسمســــم 
وبعض المطيبات، تمــــزج جميعا معا ”بدقها 
بالهــــاون“ حتــــى يكون زيت السمســــم قد بدأ 
بالتجمّع في أســــفله، ثم يتحــــوّل المزيج إلى 

قطعة حلوة المذاق معمولة بشكل بسيط.
وللعراق -وهو أحد أقدم بلدان العالم، وقد 
قدّم لأبنائه وللإنسانية إرثا هائلا من العادات 

والتقاليــــد والقيم والفنــــون والآداب- في كل 
ميــــدان قصة، وفــــي كل قصة حكايــــة لم تزل 
تدغدغ الأســــماع رغم كل ما يمر به هذا البلد 

من خراب ودمار.
وسط زحام الأطعمة الجديدة والحلويات 
الفاخرة المصنّعة في أرقى المعامل وأكثرها 
حرصــــا علــــى شــــروط الســــلامة الصحيــــة 
والســــيطرة النوعية والتي تقدّم أشهى وألذّ 
المذاقــــات، تبقى الأكلات الشــــعبية بنكهتها 
الخاصــــة التــــي يحــــرص عليهــــا الجميــــع، 

ويعملون على ألاّ يطويها النسيان.
وفي شــــتاء العــــراق الذي تغيــــب عنه كل 
مســــتلزمات الرفاهيــــة الحديثة مــــن كهرباء 
والوســــائل المرتبطــــة، يبحــــث العراقي عن 
أي شــــيء يذكّره بأمس قريب كان إلى حد ما 
هادئــــا قبل أن تمزق هــــدوءه قذائف الحروب 

منذ سنوات.
الحكومــــي،  الموظــــف  عبداللــــه  يقــــول 
”أحرص على تناول وإعداد المدكوكة، ســــواء 
مع الأسرة، أو بحضور الأصدقاء لقضاء ليلة 
ســــعيدة قد تمتد إلى وقــــت متأخر من الليل.. 
ننســــى خلالها كل مــــا يحيط بنــــا من هموم 

ومآس“.
ويضيــــف ”التمــــر الزهدي الجــــاف، وهو 
احد أصناف التمور العراقية الأكثر شــــيوعا 
في أرض الرافدين، هو المادة الأساسية (في 
المدكوكة)، إضافة إلى السمســــم والمطيّبات 
مثل (الحبهان) الهيل وحبة الحلوة والجوز 
ومواد أخرى يتم وضعها في هاون، ومن ثم 
نتناوب عملية الدق بالهاون الذي قد يكون 
مصنوعا من الخشب أو النحاس في أجواء 

عائلية جميلة، تنتهي بتناول المدكوكة التي 
تمتلك ســــعرات حرارية تخفف من شــــدة برد 

الشــــتاء“. وذكر عبدالله ”تقــــدّم بعد الانتهاء 
مــــن عملية المزج على شــــكل كــــرات صغيرة 
ليتناولهــــا المجتمعــــون في ظل أجــــواء من 
البهجة والســــعادة، بعيدا عــــن أجواء العنف 

وأحاديث السياسة“.
من الأكلات الشــــعبية  تعدّ أكلة ”اللبلبي“ 
المفضلــــة التي يقبــــل عليهــــا العراقيون في 
فصل الشــــتاء، وذلك لأنهــــا وجبة لذيذة وغير 
مكلفــــة وفي نفس الوقت دافئة، حيث تُشــــعر 
مــــن يتناولها بالــــدفء وتبعث فيه النشــــاط 
والحيوية نظرا إلى مكوّناتها الغنية بالحديد.
وعــــادة ما تؤكل اللبلابي ســــاخنة وحارة 
المذاق. وتتكــــون أكلة اللبلبــــي العراقية من 
الحمــــص المســــلوق والخبــــز أو الصمــــون 
والزيــــت، إذ يُنقّــــع الحمــــص في المــــاء ليلة 
كاملة، ثم يترك على النار إلى أن يصبح طرياً، 
ويضــــاف إليهــــا الثوم والكمــــون والقليل من 

الزيت.
وللبلبــــي ذاكرة كبيــــرة للعراقيين خاصة 
الأطفال فــــي المــــدارس وكان صاحب العربة 

فيها  يبيــــع  التي 
ينادي  اللبلبي 

”لبلوب، 
هــــذا 

اللبلبي، لبلبي يا ولد، لبلبي حار ومســــتوي، 
خذ فلوس من أمك وتعال اشتري“.

ومــــن الأكلات العراقية التــــي لا تغيب عن 
الشــــتاء أكلة الدبــــس والراشــــي الفقيرة كما 
يحلو للبعض تســــميتها، أو من فاكهة الشتاء 
كما يحلو للبعض الآخر تســــميتها أيضًا، لما 
تحويــــه من فوائد صحية، ولســــعرها الزهيد 

المناسب للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
يســــتخلص الدبــــس مــــن ثمــــار التمر في 
فصل الصيف ويخزن لفصل الشتاء، وتشتهر 
محافظتــــا كربــــلاء وديالــــى بإنتاجــــه، أمــــا 
الراشــــي فهو خلاصة زيت السمسم، وتشتهر 

محافظات الشمال بإنتاجه.
تقــــول أم فاطمة إنها تحــــرص على تقديم 
طبــــق دبس التمــــر والراشــــي لأطفالها حتى 
أصبحت أكلتهم المفضلة في الأجواء الباردة 
بســــبب ما تعطيه من طاقة وحيوية للجســــم، 
مؤكــــدة علــــى أن هــــذه الوجبــــة ارتبطت في 
الموروث الشــــعبي بإنجاب الذكور لذلك يُقبل 

عليها الرجال.
ثمة عادات وتقاليد تشــــكّل جزءا لا يتجزأ 
من حيــــاة الشــــعوب، تحرص علــــى أن تبقي 
جذوتهــــا متقــــدة في نفــــوس أبنائهــــا كي لا 
تضيع هذه بفعل التقدم العلمي والتقني الذي 
يشــــهده العالم في كل لحظة. وكما أن هناك 
عادات وتقاليد في الملبس والتصرّف 
والسلوك، فإن للأطعمة هي الأخرى 
عادات وطرقا للعمــــل في أغلبها 
بدائية، لكن الشــــعوب تُبقي على 
طريقــــة تحضيرها بتلك الصورة 
لأنها قد تفقد شــــيئا مــــن قيمتها 
الاعتباريــــة فــــي حياتها لو صنعت 

بالطرق الحديثة.

} إدلــب (ســوريا) - وجـــد ســـكان الشـــمال 
الســـوري من قشـــور الفســـتق الحلبي بديلا 
اقتصاديا عن الوقود في التدفئة، وذلك بسبب 
ارتفاع أسعار المازوت والحطب بشكل كبير.

وكان الســـكان قبل الحرب يعتمدون بشكل 
أساسي على مادة المازوت في التدفئة، إلا أن 
تـــردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أســـعار 
الوقـــود ونقصهـــا، اضطرهم لإيجـــاد بدائل 

عديدة لمواجهة البرد المرافق للشتاء.
ومـــن الوســـائل البديلة، التي لجـــأ إليها 
الســـكان في الأيام الباردة للغايـــة من العام، 
قشور الفستق الحلبي الذي تشتهر به مناطق 
شـــمالي ســـوريا، حيث صـــار معيل الأســـرة 
يســـتطيع أن يقـــي أهلـــه وأولاده مـــن البرد 

القارس بسعر مقبول نسبيا.
المدافئ التي تعمل على قشـــور الفســـتق 
الحلبي ليســـت جديـــدة في مناطق الشـــمال 
الســـوري، وإنما حظيت بانتشـــار واسع لقلة 
تكاليفها وانخفاض نسبة التعرّض للأمراض 
التـــي تســـببها المحروقات والحطـــب أثناء 

الحرب.
يقول ســـعيد كليب أحد سكان مدينة مورك 
التي تحتوي على أكبر سوق لتجارة الفستق 

الحلبي، إن المرة الأولى التي اســـتخدم فيها 
مدفأة قشـــر الفســـتق الحلبي عـــام 2012 بعد 
أن وجـــد فيها بديلا مناســـبا وأقـــل تكلفة من 
مدافئ المازوت الذي يشـــهد انقطاعا مستمرا 

وارتفاعا مشطّا في الأسعار.
والفســـتق الحلبي أو ”الذهـــب الأخضر“ 
يســـتخدم فـــي صناعـــة أنـــواع عديـــدة مـــن 
الحلويـــات أبرزهـــا البقـــلاوة، وقـــد أضيف 
إليها فائدة أخرى في الســـنوات الأخيرة، عبر 

استخدام قشوره للتدفئة.
مدفـــأة الفســـتق الحلبي هي فـــي الأصل 
مدفـــأة معدّلة عن مدافـــئ المحروقات العادية 
بصنـــع صنـــدوق معدني يوضع مـــع المدفأة 
على قاعدة واحدة، ليكون خزانا لقشر الفستق 
الذي كان لا يســـتخدم لأي شـــيء في السابق، 
حيـــث يقوم هـــذا الصندوق بتغذيـــة المدفئة 
بقشر الفســـتق عبر حلزون موجود في أسفله 
يديره محرك صغير يعمل على بطارية بقوة 12 
فولت، مع تزويد المحرك بمؤقت زمني للتحكم 
في كمية القشـــور الداخلة إلى المدفئة حسب 
الرغبة وحســـب درجـــة الحـــرارة، بعد وصل 
المحـــرك بالبطارية، يقـــوم الحلزون بالدوران 
ودفع القشور من الصندوق إلى داخل المدفئة.

ويقوم الحلزون بالعمل مدة خمس ثواني 
والتوقف خمسين ثانية على العمل ريثما يتم 

حرق الكمية التي دخلت إلى المدفئة.
ونظرا إلى انخفاض ســـعره وقلة أضراره 
الصحية، فقد عمد الســـوريون فـــي المناطق 
التي تشتهر بزراعة شجرة الفستق إلى تعديل 
مدافئهـــم بحيث تعمل على قشـــور الفســـتق 
الحلبي، كما أن تجـــارة المدافئ المعدّلة لهذا 

الغرض شهدت رواجا لافتا.
يقول محمد قاضي، صاحب ورشة 
لصناعة المدافئ ببلدة الدانا 
بريف إدلب، إنهم يتلقون طلبا 
كبيرا على المدافئ 
المعدّلة لتعمل على 
قشور الفستق، ما 
خلق فرص عمل 
جديدة للشباب 
في المنطقة. وشهدت 
مدفأة الفستق تعديلات، 
بعد أن كانت عبارة عن 
صندوق من الحديد يحوي 
حوضا يوضع فيه قشر الفستق 
لينتقل عن طريق حلزون يعمل 

على الكهرباء ليصل إلى المدفأة.

ومن التعديلات التـــي أضافها الحرفيون، 
تغيير الصندوق الحديدي الثقيل إلى صندوق 
من الألومنيوم أو ستالس أو خشب الفورميكا 
لتصبح أكثر جمالا وإضافـــة البطارية لتكون 
بديـــلا عـــن الكهربـــاء التـــي تشـــهد انقطاعا 

متواصلا.
قشــــور  احتــــراق  أن  قاضــــي،  ويضيــــف 
الفســــتق يولد حــــرارة جيــــدة ولا ينتج عنها 
رائحــــة كريهــــة، ويكفــــي العائلة طنــــا واحدا 
طوال الشــــتاء مقابل ثلاثة أطنان من الحطب 
أو ثلاثــــة براميل من المحروقــــات إن لم يكن 

أكثر، مما يضاعف التكلفة.
وأشــــار إلى أنه نتيجة لزيادة الطلب على 
قشــــور الفستق ارتفع سعر الطن الواحد منه، 
إلــــى نحو 150 دولارا مــــن 77 دولارا، ومع ذلك 
تظل مدفئة الفستق اقتصادية في مصروفها، 
وقليلة الأعطال، حيث تصمد لأكثر من عشــــرة 

أعوام حسب جودتها.
وتنتشر شجرة الفستق الحلبي في العديد 
من المحافظات الســــورية مثل حلب، وحماة، 
وإدلــــب، وأيضــــا فــــي محافظتي الســــويداء 
ودرعــــا، يقول مديــــر مكتب الفســــتق الحلبي 
بوزارة الزراعة الســــورية حسن إبراهيم، ”إن 
التقديــــرات الأوليــــة لإنتاج الفســــتق الحلبي 
الأخضر لهذا الموســــم تصل إلى نحو 56 ألف 

طن“.
وبحسب قاضي، فإن أسعار المدافئ، التي 
تعمل على قشور الفستق الحلبي، تتراوح بين 

50 و170 دولارا، وفق جودتها ومواصفاتها.
وتشــــهد المدافــــئ طلبا متزايــــدا من قبل 
سكان المحافظات الشمالية في سوريا بسبب 
دفئهــــا وعملهــــا الذاتي، حيث يمكــــن التحكم 
بدرجــــة الحــــرارة المطلوبة، كمــــا أنها تتميز 
بنظافتها في البيــــوت ومنظرها الجميل على 

عكس مدافئ الحطب.
ويوضح قاضي، أنــــه يعمل لديه 10 عمال 
في صناعة المدافئ المعدّلة، ويتلقون طلبات 

كثيرة لشراء تلك المدافئ.
مــــن جانبــــه، قــــال أحمــــد إبراهيــــم، أحد 
مســــتخدمي المدافئ المعدّلة فــــي إدلب، إنها 
صحيــــة وآمنــــة، وتخلصنــــا مــــن خلالها من 
رائحــــة الفحــــم والمــــازوت غير النقــــي الذي 
كنــــا نســــتخدمه، مشــــيرا إلى أن اســــتخدام 
المدفأة ســــهل للغاية وحتى الطفــــل بإمكانه 

تشغيلها.
وينــــوه بالأمــــان العالي، الــــذي تتمتع به 
مدافئ قشــــور الفســــتق، موضحا أن المازوت 
في السابق تسبب في عدة حرائق بالمخيمات 
بســــبب حالات التســــرب التي كانت تحدث ما 

نتج عنه حالات اختناق واحتراق.
ويشــــير أحمــــد، إلــــى أن إنتاج الفســــتق 
الحلبــــي كان وفيرا هذا العــــام بالمنطقة، ما 
أتاح الفرصة بشــــكل أكبر لاســــتخدام قشوره 
في التدفئة. ويعيش الملايين من الســــوريين 

في ظروف صعبة للغاية في الشــــتاء، وخاصة 
ســــكان المخيمات، حيث يعجــــز الكثير منهم 
عن تأمين مواد التدفئة حتى ما رخص منها. 
كمــــا أن التدفئة في الخيام تشــــكّل خطرا على 
سكانها، وسبق أن اشتعلت الكثير من الخيام 

بسببها ما تسبب بسقوط ضحايا.

وســــط كل الظروف العصيبة التي عاشها 
الســــوريون طيلة سنوات أثبتوا جدارتهم في 
تذليــــل العقبــــات والتكيّف مــــع جميع ظروف 
الحيــــاة، مــــن خــــلال ابتــــكار أشــــياء جديدة 
تســــاعدهم على الصمود والاســــتمرار، وكما 

تقول العرب الحاجة أمّ الاختراع.

يعدّ فصل الشتاء عبئا يثقل كاهل المواطن السوري، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين 
يحاولون حماية أســــــرهم من البرد بشــــــتى الطرق وتأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل غلاء 
المحروقــــــات والحطب، وكان لا بد لهم من ابتكار وســــــائل جديدة أكثر توفيرا وأقل خطرا 
وأمراضا خاصة على الأطفال، فكانت مدفأة تعمل بقشــــــور الفستق الحلبي الذي تشتهر 

به سوريا يمكن أن تكون مناسبا.

المدكوكة أكلة تجمع العراقيين على الدفء في ليالي الشتاء

حلوة المذاق في متناول كل الطبقات

تكنولوجيا بأفكار بسيطة

الفستق غذاء ودفء

مدفأة يقبل عليها الفقراء والأغنياء

الذهب الحلبي الأخضر ذخيرة 

أهالي إدلب في شتاء سوريا القارس
[ قشور الفستق بدل المحروقات للتدفئة
[ صناعة المدافئ تزدهر في مدن الشمال

و إ
الصحية، فقد عمد الســـوريون فـــي المناطق 
التي تشتهر بزراعة شجرة الفستق إلى تعديل 
مدافئهـــم بحيث تعمل على قشـــور الفســـتق 
الحلبي، كما أن تجـــارة المدافئ المعدّلة لهذا 

الغرض شهدت رواجا لافتا.
يقول محمد قاضي، صاحب ورشة 
لصناعة المدافئ ببلدة الدانا 
يتلقون طلبا  بريف إدلب، إنهم
كبيرا على المدافئ 
المعدّلة لتعمل على 
قشور الفستق، ما 
خلق فرص عمل 
جديدة للشباب 
في المنطقة. وشهدت 
مدفأة الفستق تعديلات، 
بعد أن كانت عبارة عن 
صندوق من الحديد يحوي 
حوضا يوضع فيه قشر الفستق 
لينتقل عن طريق حلزون يعمل 

على الكهرباء ليصل إلى المدفأة.
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الفستق الحلبي الأخضر لهذا 
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الأطفال فــــي المــــدارس وكان صاحب العربة
فيها يبيــــع  التي 

ينادي  اللبلبي 
”لبلوب،
هــــذا

عليها الرجال.
ثمة عادات وتقالي

رج

من حيــــاة الشــــعوب
جذوتهــــا متقــــدة في
تضيع هذه بفعل التقد
يشــــهده العالم في
عادات وتقاليد
والسلوك، ف
عادات وط
بدائية، لك
و

طريقــــة ت
لأنها قد ت
الاعتباريــــة
بالطرق الحديث



شـــدد خبـــراء ألمان على أهميـــة تهوئة المنزل عدة مرات يوميا حتى خلال فصل الشـــتاء، وذلك لطرد الرطوبة، موضحين أن أســـرة 

مكونة من 4 أفراد تطلق نحو 12 لترا من الرطوبة يوميا من خلال الاستحمام والطهي والغسل والتنفس.  أسرة

نهى الصراف

} تبـــدأ هذه المشـــاعر في الزحـــف إلى أرواح 
بعـــض النـــاس في الوقـــت الذي تتبـــدى فيه 
بوادر اللحظـــات المبكرة للتحضيـــر للأعياد، 
بـــكل ما تحمله من معـــان إيجابية قد تمرّ بهم 
مـــن دون أن تلاحظهـــم أو يلاحظوها، فتزداد 
عزلتهم وتســـتدعى ذكرياتهم الحزينة وتحلق 
فـــوق نهاراتهم مثل غيوم قاتمة، حتى يصعب 
عليهم تجاوزها أو تخطي حدودها من دون أن 

يعلقوا في شبكة أحزان يعاد تدويرها مراراً.
يقول أستاذ علم النفس الأميركي وصاحب 
مؤلفات شهيرة في مجال علم النفس الإيجابي 
والشـــخصية القويـــة رايـــان م. نيمييك؛ بأنه 
التقى في محيط عمله بالعديد من الأشـــخاص 
الذيـــن يواجهون فترة الأعيـــاد بمزاج داكن لا 
يتناســـب مع روح التفاؤل التي تحيط بهم في 

محيطهم الاجتماعي.

وفي إحدى هذه المناســـبات، كان يســـتمع 
لأحدهم وهـــو يقول ”أشـــعر بالوحدة كل عام 
تقريباً خلال شـــهري ديســـمبر ويناير، وهذا 
الأمر لا علاقة له بغياب الشمس وطول ساعات 
الظـــلام أو ضغوط فتـــرة العطلة مـــن العمل، 
ببســـاطة أنا أشـــعر بالخوف قليـــلاً فلا أملك 
العديد من الأصدقاء، كما أنني أعمل لســـاعات 
إضافية فأعود إلى المنزل منهكا لأقضي الوقت 
المتبقـــي في مشـــاهدة الأفـــلام (…)، وبالطبع 
أتجنب القصـــص التي تدور حـــول الطقوس 
الاجتماعية في الأعياد. أبتعد عن هذه الأجواء 
قـــدر الإمكان، وكأنها لا تمرّ عليّ لا أزعجها ولا 

أتركها تسبب لي الإزعاج“!
ووجـــد أحد طالبي النصيحـــة من نيمييك 
نقيـــض ذلك، إذ أقـــر بأن مســـببات حزنه في 

هذا الوقت من الســـنة مختلفـــة تماماً عما هو 
شـــائع؛ فأكثر ما يؤرقه عندما تحلّ أيام العيد 
هو اجتماع أفراد العائلة الكبيرة، فهناك دائماً 
معركـــة جديدة بـــين طرفين أو أكثر ومشـــاعر 
حـــادة على وشـــك الانفجـــار، أحدهـــم يوجه 
الانتقادات اللاذعة للجميع، إحداهن تعبّر عن 
غضبها من موقف ســـخيف ثم يصرخ شخص 
مـــا بصورة مفاجئـــة أو يهرب مـــن المكان في 

اللحظة الأخيرة.
دائمـــاً هنـــاك شـــيء مزعـــج على وشـــك 
الحدوث، شـــيء خـــارج عن ســـيطرة الجميع، 

شيء قادر على إفساد النهاية.
يؤكـــد رايان نيمييك أن علـــى كل فرد فينا 
أن يتبنـــى طريقتـــه الخاصـــة فـــي الانعتاق 
من الضغوط النفســـية التي يســـببها موســـم 
الأعيـــاد، أيـــاً كانت الأســـباب التـــي تجعلنا 
نضيق بها ذرعا. ولأن الأمر لا يبدو ببســـاطة 
هذه الكلمـــات، يتوجب علينـــا أن نحفز نقاط 
القـــوة في شـــخصياتنا والاســـتعانة بها في 
تخطـــي هذه المرحلة، وســـواء أكنا نعيش في 
وحدة أم فـــي عزلة اختيارية أم كنا نعيش في 
بحر من العلاقات الاجتماعية محاطين بأعداد 
كبيـــرة من الأصدقـــاء والمعـــارف والأهل، فإن 
الحفاظ على خصوصيـــة لحظاتنا أمر حيوي 
والخصوصيـــة هنا تمثل حريتنا الشـــخصية 
في اختيار قضاء أوقاتنا بالطريقة التي نراها 
مناســـبة لأمزجتنا، بصرف النظر عن التقليد 

الاجتماعي المصاحب للأعياد.
ويمكننا مثلاً أن نشارك في مناسبة واحدة 
أو فـــي حفل اســـتقبال معـــين، إذ لا حاجة لنا 
إلـــى التخلي عن أشـــخاص نحبهـــم، على أن 
يكـــون هذا فـــي مســـتوى معين ومحـــدود لا 
يفـــرض قوانينه على حريتنـــا وخصوصيتنا 
لننســـحب في الوقت المناسب، فلا نضطر إلى 
المشـــاركة في نزاعات أو مفاجـــآت تتعلق في 
الغالب بهذا النوع من المناسبات العائلية. ثم 
نحصي بقية أيـــام العطلة لإهدارها فيما نراه 
مناســـباً؛ كقضاء المزيد من الوقت مع أطفالنا 
أو صحبة صديق مفضل أو حتى كتاب وربما 
فترة اســـترخاء وهدوء مختـــارة بعيداً عن كل 
هؤلاء، وهي بالتأكيد فرصة ســـانحة لممارسة 

هوايـــات ونشـــاطات مؤجلة، وجدنـــا أخيراً 
الوقت المناسب لتحقيقها.

من جانبهـــا، ترى د. ديان غراندي -طبيبة 
واستشـــارية نفســـية أميركيـــة تمتلـــك خبرة 
تقارب الـ٢٥ عاماً في مجال العلاقات الأسرية- 
أن الضغط والتوتر النفســـي من أهم ســـمات 
هذا الوقت من الســـنة تحديداً، فالأعياد تعني 
للبعـــض خططـــا للاحتفـــال، وفواتير شـــراء 
ضخمة، وتذبذبا في العلاقات الأسرية بسبب 
الإرهاق والقلق اللذين تسببهما التحضيرات، 
إضافة إلى تراكم مسؤوليات العمل والساعات 
الإضافيـــة مـــن الجهـــد فـــي محاولـــة للحاق 
بالعطلـــة، ثـــم لا ننســـى ما يتبع ذلـــك بعد أن 
تنتهي فترة الاحتفالات بقوائم استهلاك مبالغ 
فيها والديون المتراكمة والوزن الإضافي، الذي 

يكتســـبه أغلب الناس بسبب تناول الحلويات 
وبقية أطعمة العيد الدسمة.

وتضيـــف أنها مـــع ذلك تجـــد ”أن الناس 
مازالـــوا يســـتمتعون بحمـــاس خاصـــة فـــي 
الأيـــام التـــي تســـبق العيد، وعلـــى الرغم من 
الجهـــد والتعـــب والقلق فإن الأمـــر من وجهة 
نظرهم يســـتحق ذلك، إذ أن للأعياد ذكرياتها 
الجميلـــة أيضاً وبدلاً من أن نتذمر ونشـــتكي 
يتوجب علينا تجاوز الذكريات الحزينة في كل 
الأحوال، والاستمتاع باللحظات الجميلة قدر 

الإمكان وتأجيل ما عدا ذلك“.
وفي العام الماضي، نشـــرت د. ديان مدونة 
بعنوان ”ســـبع نصائح بســـيطة للتغلب على 
ضغوط الإجازة“، وجاء أبـــرز ما فيها متعلقاً 
بأكثر المراحل التي تسبب لنا الإجهاد والقلق 

فـــي هذه الفتـــرة. وتنصح غرانـــدي بضرورة 
التعامل مع مخططاتنا بطريقة مختلفة، ففيما 
يتعلـــق بالإنفاق مثـــلاً، يمكننا أن نضع قوائم 
مســـبقة تضم الخيـــارات المهمة فقـــط إضافة 
إلى ترشـــيد الإنفاق في الشـــهر الذي يســـبق 
التحضير للأعياد أو العمل لســـاعات إضافية 

من أجل توفير دخل أكبر لتغطية التكاليف.
ولعل مـــن الأســـباب التي تجعلنـــا قلقين 
فـــي هـــذه الأوقـــات، رغبتنا في أن يســـير كل 
شـــيء على ما يـــرام وأن تنـــال التحضيرات 
والهدايا رضا الجميع، لتجنب وقوع المفاجآت 
والمواقـــف المحرجـــة غير المرغـــوب فيها، فإذا 
حدث ما يزعجنا ولا يتناســـب مـــع توقعاتنا، 
فـــإن ذلك ســـيكون تجربـــة مفيدة علـــى الأقل 

لتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتها مرة أخرى.

تطرق كلمة أعياد مســــــامع بعض الناس، فيسرح خيالهم بالموائد العامرة، ومذاق الفرح، 
ــــــاب والأصحاب في دفء  ــــــوى، والأوقات الســــــعيدة والاجتماع مــــــع العائلة والأحب والحل
ــــــازل، لكنّ للأعياد وقعا مختلفا على نفوس البعض الآخر حيث تأتيه في صورة وحدة  المن

وحزن وعزلة فظيعة.

[ أصحاب المزاج السوداوي يعيشون انفصالا عن محيطهم الاجتماعي  [ الفصل بين الخصوصية والمشاركة يضمن التمتع بالأعياد
تجمع العائلة الكبيرة والوحدة يفسدان الاحتفالات بموسم الأعياد

المستمتعون بالأعياد

جمال

} قـــال فنـــان التجميل الألمانـــي باتريك 
مالدينجر إن البشرة الدهنية أكثر عُرضة 
لظهور المســـام الكبيرة فيها، التي تفسد 

جمال الوجه.
وأوضح مالدينجر أن المســـام تتمدد 
ويـــزداد حجمها بفعل الإفرازات الدهنية 
المفرطـــة، التي لا يتم تصريفها ســـريعا، 
وكذلك بســـبب انســـدادها بخلايا الجلد 

الميتة.
مالدينجر  ينصـــح  ذلـــك  ولمواجهـــة 
المرأة صاحبة البشـــرة الدهنية بتنظيف 
بواســـطة  ومســـاءً  صباحـــا  بشـــرتها 
لوشـــن لطيف لتخليصها من الأوســـاخ 

والبكتيريا والإفرازات الدهنية.
وللتخلـــص مـــن آثار المكيـــاج يقول 
فنـــان التجميل إنه يجب اســـتعمال ماء 

.“Micellar Water” ميسيلار
ومن المهم أيضا استعمال مستحضر 
علـــى  لطيـــف  بالإنزيمـــات  تقشـــير 
البشـــرة مرة كل أســـبوع أو اســـتعمال 
المســـتحضرات المحتويـــة علـــى حمض 
الساليســـيليك لإزالـــة التقرنات وخلايا 

الجلد الميتة عن سطح البشرة.
ومـــن المستحســـن إجـــراء تنظيـــف 
احترافـــي على يـــد أخصائيـــين وتنقية 

البشرة مرة كل 4 إلى 8 أسابيع.

التنظيف يخلص البشرة 

من المسام الكبيرة

} الطفل الذي تعلّم المشي حديثا، يركض 
في كل الاتجاهات، يرتطم بالحيطان ويتعثّر 

بالكراسي والخزائن والأدراج، يقع على 
جبهته ومؤخّرته، يبكي قليلا ثمّ يقوم، 

يعاود الكرّة مرّات ومرّات أمام ابتسامة 
والديه حينا، وحذرهما وخوفهما عليه 
أحيانا أخرى.. سوف يكبر هذا الطفل، 

ينسى الكدمات ويتعلّم الخوف.
الخوف من المرئي والمخفي، من 

المنظور والمجهول، من فرن الغاز وأشرطة 
الكهرباء والطوابق العليا والسيّارات 

المسرعة وحفر الطريق وصفارة الشرطي.. 
ونظرة الناس والقانون والأخلاق إليه.

الخوف من تبعات الماضي ومواجهات 
الحاضر وعواقب المستقبل، أي الخوف من 

الحياة والموت على حدّ سواء.
ما هذا الطوطم الذي تشكّل مع بدايات 
وعينا وظلّ يرافقنا حتّى وقوعنا في آخر 

حفرة اسمها القبر؟
قد يعرّف الخوف بأنّه آليّة الحفاظ على 
استمرارنا، ولكن، أليس هو الذي قد يعيق 

قدراتنا ويكبّل أيدينا ويكمّم أفواهنا فيعيق 
استمرارنا فاعلين ومنفعلين؟

تعلمت البشريّة عبر مسيرتها أنّ الأيادي 
المرتعشة لا تقوى على البناء، وأنّ الجبناء 

لا يصنعون التاريخ.
الخوف من الآخر -عدوّا كان أم محايدا- 
هو نصف الهزيمة، إن لم تكن الهزيمة كلها.

يستقوي الإنسان والحيوان وحتّى 
الزمان على الخائف بوعي أو بغريزة.

صار من البداهة العلمية أن نعرف أن 
رائحة حمض نوويّ يطلقه جسد الفرد 

الخائف يثير الحيوان ويزيد من عدوانيته 
تجاهه.

 وثمّة حادثة قد جرت في إحدى 
المحميات الحيوانيّة، تؤكّد ذلك وهي قصّة 
تسلّل طفل في بداية عامه الثاني من سيّارة 

والديه. وفي غفلة منهما، ركض نحو نمر 
ينعم بالظلّ والهدوء تحت شجرة وارفة، 

اعتلى الطفل ظهر النمر، لمحه الأبوان فجأة 
من خلف زجاج السيّارة المصفّحة.

 تخيّلوا هول الصفعة (فلذة الكبد 
ستصبح بعد ثوان لقمة طريّة بين فكّي 
النمر) نزل الطفل -الشجاع بحكم عدم 

تقديره للخوف- من ظهر النمر واستدار إلى 
أن لامس رأس الحيوان البري، طرد الذباب 

من عينيه.
 لطم الحيوان بكفه الصغيرة ثمّ قبّله من 
وجهه (ربّما يظنّه والد القطّ الذي عرفه في 
صالون بيتهم). تجشّأ النمر فبانت أنيابه 

أمام الأبوين اللذين شارفا على مفارقة 
الحياة دون أن يستطيعا صنع شيء، رفع 

يده بكلّ ما أوتيت من مخالب وحضن الطفل 
الصغير ثمّ التفت برأسه نحو السيّارة 
وكأنّه يقول له ”عد إلى والديك قبل أن 

أجوع“. 
عاد الطفل إلى والديه مبتهجا وهو 

يشير بيده إلى النمر (ربّما يريد من أبيه أن 
يقتني له هذا القطّ الكبير إلى البيت).

انتهى المشهد بعودة العائلة وهي 
تحتفل بولادة طفلها من جديد، وبانكفاء 

النمر إلى مطاردة غزال شرود، لاحقه لأنّه 
اشتمّ فيه خوفا ربما تعلمه الحيوان النباتي 

الوديع بالتجربة حين فقد أحد والديه.. 
وتستمرّ ملاحقة القوي للجبان، والجبان 
لمن هو أجبن منه.. وهكذا تستمر الحياة 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال أحد الظرفاء يوما بأنّه يكره تناول 

الكحول والحشيش المخدر على حدّ 
سواء، وذلك ليس فقط لاعتبارات صحيّة 
أو أخلاقيّة أو قانونيّة بل لأنّ الأوّل يعلّم 

الشجاعة دون سبب والثاني يعلّم الخوف 
دون سبب. نعم، إنّ الخوف دون سبب يشبه 
الشجاعة دون سبب.. وقس على ما بينهما 

من تبريرات، ذلك أن حياة الإنسان مبنية 
على محاولة التوازن بين التسرّع والتهوّر 
من جهة وبين السلبيّة وعدم المبادرة من 

جهة أخرى.
أغلب الاعتقاد أنّ الخوف -كما 

الشجاعة- مكتسب ولكنّ شيئا منه يورّث 
عبر الجينات الخلقيّة والمعطيات البيئيّة.

كلّ فعل إنساني هو دحض للخوف، من 
ركوب الأهوال إلى السفر إلى الكتابة إلى 

المجاهرة بالأفكار والعواطف والأهواء 
والنّزعات.

سوف نموت حتما، ولكن، بإمكاننا أن 
نختار أسلوب موتنا بطريقة تليق بالحياة 
التي عشناها وأهديت إلينا، ذلك أن النسر 
يموت رافع الرأس ولا يدفنه تحت جناحيه 

كما تفعل بقيّة الطيور.

 من الخوف
ّ
لا تخف إلا

كل فـــرد عليـــه أن يتبنـــى طريقته 

في الانعتاق من الضغوط النفسية 

التي يسببها موسم الأعياد، بتحفيز 

نقاط القوة لديه

◄
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق ز كك

ّ

ي و ب

كشـــفت هيئـــة مكافحـــة الاتجار  } تونــس – 
بالبشـــر نتائج دراســـة حول الاتجار بالنساء 
والأطفـــال، تبين أن الأطفال يمثلون نســـبة ٧٠ 
بالمئـــة من عدد حـــالات الاتجار بالبشـــر التي 
تعهـــدت بها الهيئة في عام ٢٠١٧، والتي قدرت 
بما يناهـــز ٧٤٢ حالة، فيما بلـــغ عدد الأجانب 

مئة شخص.
وأكدت روضة العبيدي رئيســـة الهيئة أن 
الحالات المذكـــورة كانت ضحايا للاســـتغلال 
الاقتصـــادي والجنســـي والعمل فـــي المنازل، 
وأضافـــت ”إن الهيئـــة قد اتخـــذت العديد من 
التدابير لمكافحة الاتجار بالبشـــر، منها تعيين 

قضاة مختصين فـــي ١٧ جهة، بمعدل قاضيين 
لكل جهـــة“، إلى جانـــب تركيز نقـــاط اتصال 
فـــي مختلف الجهات، تضـــم ممثلين عن الأمن 
والصحة  الاجتماعيـــة  والشـــؤون  والقضـــاء 
والمجتمـــع المدنـــي ومندوب حمايـــة الطفولة، 
وذلـــك لضمـــان التكويـــن والتوعيـــة بقضية 

الاتجار بالبشر.
وتمكنـــت الهيئة من مســـاعدة ٦٦ حالة من 
ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب، على العودة 
إلى بلدانهم، ومرافقتهـــم لإعادة إدماجهم في 
مجتمعاتهم، مشـــيرة إلى أن ٣١ امرأة تونسية 
مـــن ضحايا الاتجـــار يتلقين حاليـــا دعما من 

الهيئة لمســـاعدتهن على بعث مشاريع خاصة 
بهن.

مـــن جانبه بـــين المنـــدوب العـــام لحماية 
الطفولة مهيار حمادي أن إجمالي عدد الأطفال 

ضحايا الاتجار بالبشـــر قد بلغ عام ٢٠١٧ أكثر 
مـــن ١٤٨٠ طفـــلا، مـــن بينهم ٣٠٨ مـــن ضحايا 
الاســـتغلال الاقتصـــادي، و١٠٨٧ مـــن ضحايا 
الاستغلال الجنسي، و٨٦ من ضحايا الجريمة 

المنظمة.
وأكـــد حمـــادي أن عـــدد حـــالات الاتجار 
بالأطفال المســـجل عـــام ٢٠١٧ يعـــد الأعلى في 
تونس مقارنة بالســـنوات الماضية، داعيا إلى 
وضع آليات لحماية الطفولة من هذه الظاهرة، 
وإدماج مفهوم ”ضحيـــة الطفل“، ضمن مجلة 
حقوق الطفل، وإنشاء خلايا إنصات بالجهات 

مع التأكيد على أهمية التخصص.

الاتجار بالبشر في تونس يستهدف الأطفال ويعرضهم للاستغلال الجنسي

الأطفال يمثلون نســـبة 70 بالمئة 

من عدد حالات الاتجار بالبشـــر في 

عـــام 2017، والتي قدرت بما يناهز 

742 حالة 

◄

الطفل الذي تعلم المشي حديثا، 

يركض في كل الاتجاهات، ويتعثر، 

يقع على جبهته ومؤخرته، يبكي 

قليلا ثم يقوم، يعاود الكرة 

أمام ابتسامة والديه، وحذرهما 

وخوفهما عليه



{نتقـــدم بالتهنئـــة لنادي ريفر بليت على إحرازه لقب كأس ليبرتادوريس ونرحب بانضمامه إلى إحدى أبرز بطولات الأندية العالمية 

التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 حتى 22 من الشهر الجاري في أبوظبي}.

عارف العواني
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} العــين (الإمــارات) - يرفـــع فريـــق العـــين 
الإماراتـــي لكـــرة القدم الســـتار عـــن فعاليات 
النســـخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 
الأربعـــاء عندمـــا يلتقـــي فريـــق ويلنغتـــون 
النيوزيلنـــدي فـــي الـــدور الأول للبطولة التي 
تقام بالإمارات للعام الثاني على التوالي على 
ملعـــب هزاع بن زايد في العين. وتمثل المباراة 
مواجهـــة ”الســـهل الممتنـــع� في ظـــل الفارق 
الكبيـــر، على الأقل من الناحيـــة النظرية، بين 
صاحـــب الأرض وحامـــل لقـــب دوري الخليج 
العربـــي الإماراتـــي لكـــرة القـــدم للمحترفين 
وضيفـــه ويلنغتون الذي يوصـــف بأنه فريق 

”شبه محترف“.
 ويشـــارك الفريقـــان في البطولـــة العالمية 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهما وهو القاســـم 
الوحيد المشـــترك بـــين الفريقين فيمـــا تتباين 
ظروفهمـــا وإمكانياتهمـــا بشـــكل كبيـــر قبل 

المباراة.

العـــين يخوض المبـــاراة وســـط جماهيره 
المتحمســـة وكذلك الجماهير الإماراتية بشكل 
عام ويحظـــى أيضا بمســـاندة عامل الأرض. 
وبالإضافـــة إلـــى عاملـــي الأرض والجمهور، 
يتمتـــع الفريـــق بإمكانيـــات فنيـــة وخططية 
عاليـــة تؤهلـــه للمنافســـة بقـــوة علـــى بلوغ 
الأدوار النهائيـــة بالبطولة بشـــرط اســـتغلال 
هـــذه الإمكانيات التي تأتي في مقدمتها كتيبة 

المحترفين.
ويضـــم الفريق بين صفوفـــه مجموعة من 
اللاعبين المحترفين المتميزيـــن مثل البرازيلي 
كايـــو والســـويدي ماركوس بيـــرج والمصري 
حسين الشـــحات والإيفواري إبراهيم دياكي. 
كما تضم صفوف الفريق مجموعة من النجوم 
الإماراتيين المتميزين مثل إسماعيل أحمد قائد 
الفريق ومحمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن. 
ويقـــود الفريق المدرب الكرواتي المتألق زوران 
ماميتش الذي يحلم بقيـــادة العين إلى إنجاز 

يفوق ما قدمـــه فريق الجزيـــرة الإماراتي في 
النســـخة الماضيـــة عندما بلغ المربـــع الذهبي 

وفاز بالمركز الرابع في البطولة.

عنصر المفاجأة

في المقابل، يعتمـــد ويلنغتون على عنصر 
المفاجـــأة في المقـــام الأول لا ســـيما وأنه فاجأ 
الجميـــع ببلوغـــه مونديال الأندية بعد ســـبع 
مشاركات متتالية لمواطنه أوكلاند سيتي ممثلا 
عن اتحاد أوقيانوســـيا رفعـــت رصيد أوكلاند 
إلى تسع مشاركات (رقم قياسي) في البطولة. 
ولهذا، لن يكون لدى ويلنغتون ما يخســـره في 
هـــذه البطولة وهو ما يجعلـــه أكثر هدوءا من 
مضيفه الإماراتي في مباراة اليوم التي يتأهل 
الفائـــز منها لملاقـــاة الترجي التونســـي بطل 

أفريقيا في الدور الثاني لمونديال الأندية.
ويمتلـــك العين الحظوظ الأوفـــر للفوز في 
مباراة اليوم لكنه يســـعى للتعامل مع المباراة 
بكثيـــر من الحذر خشـــية مفاجـــآت الضيوف. 
ويحمل العين علـــى عاتقه مهمة ثقيلة في هذه 
النسخة لا سيما وأن الفريق يتمتع بإمكانيات 
تؤهلـــه للمنافســـة بقـــوة في ظل المســـتويات 
المتوســـطة لمعظـــم فـــرق البطولـــة والظروف 
المحيطة ببعض هذه الفـــرق. ولهذا، يخوض 
العـــين هـــذه النســـخة واضعا صـــوب عينيه 
الوصـــول إلى المربع الذهبي علـــى أقل تقدير. 
وشهدت مشـــاركة الأندية الإماراتية بالبطولة 

تدرجا تصاعديا هادئا في النتائج من المركز 
الســـابع في 2009 وحتـــى المركز الرابع في 

النسخة الماضية.

قفزة حقيقية

يتطلع الفريق إلى قفزة حقيقية وأن يكون 
أول فريـــق من عرب آســـيا يصل إلـــى المباراة 
النهائيـــة وثانـــي فريق من القارة الآســـيوية 
يبلغ نهائي مونديال الأندية بعد فوز كاشـــيما 

أنتلرز الياباني بالمركز الثاني في 2016. 
ومـــن بـــين جميـــع الفـــرق العربيـــة التي 
ســـبق لها المشـــاركة في البطولة، كان الرجاء 
البيضـــاوي المغربـــي وهـــو الوحيـــد الـــذي 
بلغ المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة وذلك عندما 

استضاف نسخة 2013. 

} مدريــد - فاز نـــادي ريفر بليت بلقب بطولة 
كأس ليبرتادوريـــس وتأهل بذلك لبطولة كأس 
العالـــم للأنديـــة المقرر تنظيمها فـــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي ليمنح عشاق كرة القدم أملا 
جديدا في إمكانية مشـــاهدة هذا النادي الكبير 
وهـــو يواجه العملاق الأوروبي ريال مدريد في 
أول مواجهـــة رســـمية قد تجمع بـــين الناديين 
العريقـــين. وقالت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية 
إن الفريقين قد يلتقيان للمرة الأولى في نهائي 
إحدى البطـــولات في 22 ديســـمبر الجاري إذا 
ما اجتـــازا عقبة الدور قبـــل النهائي لمونديال 
الأندية، حسبما هو متوقع. يشار إلى الناديين 
الأرجنتيني والإســـباني أنهما التقيا في تسع 
مناسبات ولكن لم تجمعهما أيّ مباراة رسمية.

ويلتقي نادي العين مـــع ويلنغتون تيم في 
الـــدور الأول للمونديال ليواجـــه الفائز منهما 
الترجي التونســـي، ممثل القارة الأفريقية، في 
15 ديســـمبر الجـــاري، علـــى أن يلتقـــي الفائز 
من هـــذه المواجهة الأخيرة مـــع ريفر بليت في 
الثامن عشـــر من نفس الشـــهر. وعلى الجانب 
الآخر، يلتقي ريال مدريد مع الفائز من المباراة 
التي ستجمع بين شيفاز المكسيكي مع كاشيما 
أنتلرز الياباني في التاسع عشر من هذا الشهر.

وإذا نجح الفريقان الإسباني والأرجنتيني 
في الفوز في هاتين المواجهتين فسيلتقيان لأول 
مرة في نهائي بطولة رســـمية ستعكس تاريخ 
العلاقات العميقـــة بين الطرفين نظـــرا للقيمة 
الكبيـــرة التـــي يمثلهـــا اللاعـــب 
الراحل ألفريدو ديستفانو لكلا 
الناديـــين. ولعب ديســـتيفانو 
لكل مـــن ريفـــر بليـــت وريال 
مدريد، وصنع حقبة ذهبية مع 
أحد  وأصبح  الإســـباني  النادي 

أبرز أيقوناته عبر التاريخ.
مع اكتمال قائمة الفرق المشـــاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة 2018 لكرة 
القدم بالإمارات، بتأهل ريفر بليت الأرجنتيني 
بطـــل كأس ليبرتادوريـــس، ســـرعان ما بدأت 
الجماهيـــر تترقب انطلاق المنافســـات، وتوقع 
الكثيـــرون أن هـــذه النســـخة لن تكون ســـهلة 
أمام أبرز المرشـــحين، ريال مدريد الإسباني 
بطل أوروبا، في ظل مـــا أظهره فريق 
ريفـــر بليـــت مـــن مســـتويات هائلة 
خاصة أمام بوكا جونيورز في نهائي 

كأس ليبرتادوريـــس. لقـــد أكد عدد من عشـــاق 
اللعبة والمســـؤولين أن طريـــق الريال لن يكون 
مفروشـــا بالورود هذه المرة نظرا لقوة الفريق 
الأرجنتينـــي وطمـــوح جماهيـــره. وقـــال علي 
البـــدواوي رئيس نـــادي حتا ”إقامـــة البطولة 
بالإمارات، نجاح في حدّ ذاته، ونتمنى مشاركة 
عربيـــة مشـــرفة.. ريفـــر بليت يتمتـــع بخبرات 
كبيرة، نتمنى وصول فريق عربي إلى النهائي، 
ولكنني أرشح ريفر بليت للقب.. نرحب هنا في 
الإمارات بجميع الفرق والجماهير التي ستأتي 
إلى بلادنا وسيكون استقبالهم على أكمل وجه، 
وقـــد تعودنا علـــى النجاح في أي حـــدث يقام 
علـــى أرض الإمارات في ظل الإمكانيات العالية 

للتنظيم“.

في ســـياق آخـــر قـــال مارســـيلو غاياردو، 
مدرب ريفر بليت إن فريقه قادر على تقديم أداء 
جيد في البطولة، وإنه يســـتطيع مقارعة ريال 
مدريـــد بطل أوروبا. وصرح غايـــاردو ”إذا كنا 
ســـنقارن فارق الإمكانيـــات، فبالطبع لا يمكننا 
التنافـــس بنفس القوة، لكن هـــذا الفريق أظهر 
قدرتـــه على لعب مثـــل هذه المباريـــات، مع أي 
منافس، وبالتأكيد ســـيلعب بشـــكل تنافسي“. 
وأضاف ”أعتقد أننا نستطيع مقارعة أي فريق، 
وسنكون على اســـتعداد للتفكير في منافسينا 
المقبلين، بينما سنســـتمتع قليلا لأن ما حققناه 

لا يمكن تكراره“.
وســـيخوض ريفر، بطل أميـــركا الجنوبية، 
مباراتـــه الأولى فـــي مونديال الأنديـــة يوم 18 
مـــن الشـــهر الجاري بالـــدور نصـــف النهائي. 
وســـيواجه ريفـــر الفائز فـــي مواجهـــة الدور 
الثاني (المنتصر في مقابلة الترجي التونســـي 
بطل أفريقيا مع المتفوق من العين بطل الإمارات 
المســـتضيفة، وولينغتـــون النيوزيلنـــدي بطل 
أوقيانوســـيا). وحال بلوغه النهائي سيواجه 
ريفر الفائز من مواجهـــة ريال مدريد أمام أحد 
منافسيه، أي من كاشيما أنتيلرز الياباني بطل 

آسيا أو غوادالاخارا المكسيكي.

مشاركة الأندية الإماراتية شهدت 

تدرجا تصاعديا من المركز الســـابع 

فـــي 2009 وحتى المركـــز الرابع في 

النسخة الماضية

 ◄

الحفاظ على اللقب أولوية مطلقةالبحث عن المجد العالمي

هل يلتقي ريال وريفر بليت رسميا للمرة الأولى العين يحمل أحلام العرب في افتتاح المشوار العالمي

العين الإماراتي يرفع الستار عن النسخة الجديدة لمونديال الأندية

} أبو ظبي – يرى المصري حســـين الشحات 
المحترف في صفـــوف فريق العين الإماراتي 
لكرة القدم، أن المشـــاركة فـــي بطولة بحجم 
بطولـــة كأس العالم للأندية لم تأت من فراغ، 
كما أنها هدف مؤكد لكل لاعب يتمنى الظهور 
العالمي. وقال الشحات، الذي يقود فريقه في 
أولى مباريات كأس العالم، ”ننتظر انطلاقة 
الحدث الكبير منذ فترة، ونسعى لنكون عند 
حســـن ظن الجماهير الإماراتيـــة والعربية، 
وندرك تماما مـــدى المســـؤولية الملقاة على 
عاتقنـــا كونها بطولة لهـــا أهميتها الكبيرة 

لدى كل إماراتي وعربي“.
وأضـــاف ”نســـعى إلـــى تقـــديم أفضل 
المســـتويات وإســـعاد جماهيرنا التي تقف 
دائما خلفنا في كل المباريات، وندعوها إلى 
الزحـــف للملعب لتقول كلمتهـــا مثلما كانت 
تفعل خلال الفتـــرات الماضية“. وقال ”لدينا 
طمـــوح كبير لتحقيق ما نصبو إليه من هذه 
البطولة وثقتنا كبيرة بأنفســـنا في البطولة 
العالميـــة، والمؤكد أن المشـــاركة في البطولة 
العالميـــة ليســـت ســـهلة لأن جميـــع الفرق 
ستكون متنافســـة على لقب المونديال، لذلك 

كانت تحضيراتنا بالصورة المطلوبة“.
وبـــدأ التفاؤل يســـود لاعبـــي العين قبل 
مواجهة فريـــق ويلنغتون. وقال إســـماعيل 
أحمد لاعب العين ”بطولة كأس العالم للأندية 
تختلـــف عن بقيـــة المســـابقات بـــكل تأكيد، 
وذلك لكونهـــا ترتبط بتحديات اســـتثنائية 
أمـــام أبطال أندية كل قـــارات العالم والمؤكد 
أن المشـــاركة في العالمية تضـــع الفريق أمام 
مواجهات قوية ليقف من خلالها على بعض 

التفاصيل التـــي تحدد موقعنا 
على لائحة التصنيف“.

حسين الشحات: 

طموحاتنا كبيرة 

في مونديال الأندية

FIFA 2018 الإمارات

من ه
لج ى و الشـــهر. الثامن عشـــر من نفس

الآخر، يلتقي ريال مدريد مع الفائز من المباراة 
التي ستجمع بين شيفاز المكسيكي مع كاشيما 
أنتلرز الياباني في التاسع عشر من هذا الشهر.
ووإذا نجح الفريقان الإسباني والأرجنتيني 
في الفوز في هاتين المواجهتين فسيلتقيان لأول 
مرة في نهائي بطولة رســـمية ستعكس تاريخ 
العلاقات العميقـــة بين الطرفين نظـــرا للقيمة
الكبيـــرة التـــي يمثلهـــا اللاعـــب 
الراحل ألفريدو ديستفانو لكلا 
الناديـــين. ولعب ديســـتيفانو 
لكل مـــن ريفـــر بليـــت وريال 
مدريد، وصنع حقبة ذهبية مع 
أحد  وأصبح  الإســـباني  النادي 

أبرز أيقوناته عبر التاريخ.
مع اكتمال قائمة الفرق المشـــاركة
2018 لكرة  فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة
القدم بالإمارات، بتأهل ريفر بليت الأرجنتيني 
بطـــل كأس ليبرتادوريـــس، ســـرعان ما بدأت 
الجماهيـــر تترقب انطلاق المنافســـات، وتوقع 
الكثيـــرون أن هـــذه النســـخة لن تكون ســـهلة
أمام أبرز المرشـــحين، ريال مدريد الإسباني 
بطل أوروبا، في ظل مـــا أظهره فريق 
ريفـــر بليـــت مـــن مســـتويات هائلة
نهائي في جونيورز بوكا أمام خاصة
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ظوظ الأوفـــر للفوز في 
عى للتعامل مع المباراة 
ــية مفاجـــآت الضيوف. 
اتقه مهمة ثقيلة في هذه 
الفريق يتمتع بإمكانيات 
قـــوة في ظل المســـتويات 
فـــرق البطولـــة والظروف
الفـــرق. ولهذا، يخوض  ه
ـخة واضعا صـــوب عينيه

بع الذهبي علـــى أقل تقدير. 
الأندية الإماراتية بالبطولة
ادئا في النتائج من المركز 
 وحتـــى المركز الرابع في 

 إلى قفزة حقيقية وأن يكون 
رب آســـيا يصل إلـــى المباراة 
فريق من القارة الآســـيوية ي
يال الأندية بعد فوز كاشـــيما 

لمركز الثاني في 2016.
ميـــع الفـــرق العربيـــة التي 
ركة في البطولة، كان الرجاء 
ربـــي وهـــو الوحيـــد الـــذي 
للبطولـــة وذلك عندما ة ائ
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ه خ ليقف من مواجهات قوية
التفاصيل التـــي تحدد موقعنا

على لائحة التصنيف“.

مارسيلو غاياردو:

أعتقد أننا نستطيع مقارعة 

أي فريق، وسنكون على أتم 

الاستعداد



{شـــاختار الأوكرانـــي فريـــق متميـــز ولا يمكنني التقليـــل من شـــأنه، ولكنه ليـــس بنفس قوة رياضة

مانشستر سيتي الإنكليزي كما أن فريقنا أفضل منه}.

ميشيل أولاس 
رئيس نادي ليون الفرنسي

{عندما وصلت أخبروني أن كرة القدم هنا مختلفة، لقد أدركت أنها مدينة شـــغوفة للغاية، الآن 

أعيش ما قالوه لي قبل انضمامي لبيتيس}.

جيوفاني لو سيلسو
 لاعب ريال بيتيس الإسباني
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يســـدل الســـتار الأربعـــاء علـــى  } رومــا – 
فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) لدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال 8 مباريات 
فـــي الجولة السادســـة الأخيرة بهـــذا الدور. 
وتحســـم مباريات الأربعاء البطاقة الوحيدة 
الباقيـــة من 16 بطاقة تأهل من هذا الدور إلى 
الدور الثانـــي للبطولة، علما بـــأن المباريات 
الثماني الأخـــرى في هذه الجولة ستحســـم 
3 بطاقـــات أخرى. وكانـــت الجولات الخمس 
الأولى من هذا الدور حســـمت تأهل 12 فريقا 

إلى الدور الثاني للبطولة.

يركـــز يوفنتوس الإيطالـــي بقيادة مديره 
الفني ماســـيمليانو أليغري علـــى الاحتفاظ 
بصدارة المجموعة التي يحتلها حاليا برصيد 
12 نقطـــة مقابل 10 نقاط لمانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي و5 نقـــاط لفالنســـيا الإســـباني 
الذي ضمن المركز الثالث والانتقال لمســـابقة 
الدوري الأوروبي ونقطـــة واحدة ليانغ بويز 

السويسري. 
ويحل يوفنتوس ضيفا علـــى يانغ بويز، 
فيما يحـــل مانشســـتر يونايتـــد ضيفا على 
فالنســـيا. وإذا لـــم يحقق يوفنتـــوس الفوز، 
يستطيع مانشســـتر يونايتد انتزاع صدارة 

المجموعة من خلال الفوز على فالنسيا.

ضمان البقاء

في المجموعة الخامســـة، يحتـــاج بايرن 
ميونيخ الألماني (13 نقطة) إلى نقطة التعادل 
أمام مضيفه أياكس (11 نقطة)، ليضمن البقاء 
فـــي صـــدارة المجموعة فيما يحتـــاج الفريق 

الهولندي للفوز من أجل انتزاع الصدارة.
وســـتكون المواجهة فـــي ”يوهان كرويف 
أرينا“ الأبـــرز بين فريقين عريقين حصدا معا 
9 ألقاب في أهم مســـابقة للأندية، لكن اللقب 
الأخير لأياكس يعود إلـــى عام 1995 ولبايرن 
إلـــى عـــام 2013. وســـيكون التعـــادل كافيـــا 
لبايرن، لكن مدربـــه الكرواتي نيكو كوفاتش 

يريد المحافظـــة على وتيرة إيجابية بدأت مع 
الفوز الكاسح على بنفيكا البرتغالي 5-1 في 
الجولة الســـابقة. وكان هـــذا الفوز من ضمن 
المؤشـــرات على تخطي بايرن أزمـــة النتائج 
الســـيئة التي عرفها في الشـــهرين الماضيين 
وأدت إلى تراجعه في البوندســـليغا وجعلت 
كوفاتش مهددا بخسارة المنصب الذي تسلمه 

الصيف الماضي.
وبفوزه بمباراتيه الأخيرتين في الدوري، 
عاد بايرن إلى دائرة المنافســـة بصعوده إلى 
المركز الثالـــث بفارق نقطتين عن بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الثاني، لكنه يتخلف بفارق 9 
نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر. 
وأكد الدولي ليون غوريتسكا الذي أصبح 
مـــن الركائز الأساســـية فـــي وســـط النادي 
البافاري إلى جانب جوشـــوا كيميتش بعدما 
قـــرر كوفاتش التخلـــي عن فلســـفة المداورة 
بين اللاعبـــين، رغبته وزملائه ”بالحفاظ على 
الوتيرة. نســـافر إلـــى أمســـتردام ونريد أن 
ننهي دور المجموعات في صدارة المجموعة“.
وفـــي المجموعة الســـابعة، يختتـــم ريال 
مدريـــد حامـــل لقـــب البطولـــة مســـيرته في 
دور المجموعات بمواجهة سيســـكا موســـكو 
الروسي، فيما يحل روما الإيطالي ضيفا على 

فيكتوريا بلزن التشيكي. 
وحسم الريال صدارة المجموعة لصالحه 
بغض النظر عـــن نتيجة مباراتـــي الأربعاء، 
حيـــث يتصـــدر الريال المجموعـــة برصيد 12 
نقطة مقابل 9 نقـــاط لروما الذي ضمن المركز 
الثانـــي و4 نقاط لكل من سيســـكا موســـكو 

وفيكتوريا بلزن.
وســـتكون مبـــاراة الأربعـــاء فـــي ملعب 
تحضيـــرا للاختبار  ”ســـانتياغو برنابيـــو“ 
المقبل الـــذي ينتظر لاعبي المدرب الأرجنتيني 
سانتياغو سولاري في كأس العالم للأندية. 

وبعـــد الفـــوز الســـاحق علـــى مليلية من 
الدرجـــة الثالثـــة 6-1 في إيـــاب دور الـ32 من 
مســـابقة كأس إسبانيا، شـــدد سولاري على 
ضرورة عدم التفكير حاليا بمونديال الأندية 
”لأننا لا نعرف منافســـينا في المســـابقة بعد… 
نحن حاليـــا نصب كل تركيزنـــا على المباراة 
المقبلـــة. لدينا ثلاث مباريـــات مهمة جدا في 
الـــدوري المحلـــي قبل الســـفر إلـــى أبوظبي، 
منهما مباراتان في الليغا (فاز ريال الأحد على 
هويســـكا 1-0 ورايو فايكانو السبت المقبل) 
ومباراة في دوري أبطال أوروبا (ضد سسكا 
موســـكو). بعد ذلك ســـنفكر بـــكأس العالم“.

وحســـب نظام المســـابقة، يبدأ بطـــل أوروبا 
مشـــاركته اعتبارا من الـــدور نصف النهائي 
حيث يلتقي الفائز من مباراة كاشـــيما انتلرز 
الياباني بطل آســـيا وغوادلاخارا المكسيكي 

بطل الكونكاكاف، في 18 ديسمبر. 
وعلى غـــرار ريال، يخـــوض روما مباراة 
هامشية في تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن الذي 
يأمل في فوز ريال على سسكا وتحقيق نتيجة 
إيجابية، لينال المركز الثالث وينتقل بالتالي 
إلـــى ”يوروبا ليغ“ كونه يتخلف حاليا بفارق 

المواجهتين المباشرتين عن الفريق الروسي.

صراع مشتعل

يشـــتعل الصـــراع بـــين ليون الفرنســـي 
وشـــاختار دونيتســـك الأوكراني على بطاقة 
التأهـــل الثانية من المجموعة السادســـة إلى 
الدور الثاني، بعدما خطف مانشســـتر سيتي 
بطاقة التأهـــل الأولى من هـــذه المجموعات. 
ويتصدر مانشســـتر سيتي المجموعة برصيد 
10 نقـــاط مقابـــل 7 نقـــاط لليـــون و5 نقـــاط 

لشاختار و3 نقاط لفريق هوفنهايم الألماني.
ويحتـــاج مانشســـتر ســـيتي إلـــى نقطة 
التعـــادل فقط مـــن مباراته أمـــام هوفنهايم، 
ليضمـــن صدارة المجموعة بغـــض النظر عن 
نتيجـــة المبـــاراة الأخيرة فـــي المجموعة بين 

شاختار وليون. 
وقـــد لا يحتاج مانشســـتر ســـيتي لهذه 
النقطـــة أيضا حـــال فشـــل ليون فـــي الفوز 
على مضيفه شـــاختار في المباراة التي نقلت 
للعاصمة الأوكرانية كييف على بعد أكثر من 
700 كيلومتـــر مـــن معقل شـــاختار في مدينة 
دونيتسك، بســـبب الوضع السياسي الراهن 

في أوكرانيا.
وخـــاض شـــاختار باقـــي مبارياتـــه في 
البطولة بمدينـــة خاركيف على بعد نحو 300 
كيلومتر فقط من دونيتسك، ولكنه لا يستطيع 
الآن خوض هذه المباراة بنفس المدينة في ظل 
الأحكام العرفية المطبقة في المنطقة. ويحتاج 
ليـــون إلى نقطـــة التعـــادل فقط مـــن مباراة 
الأربعاء ليرافق مانشســـتر سيتي إلى الدور 
الثاني ويكمل عقـــد دور الـ16 بالبطولة، فيما 
لن يكون أمام شـــاختار ســـوى الفوز إذا أراد 

التأهل.
وفي المبـــاراة الثانيـــة بالمجموعة، يلتقي 
بنفيـــكا البرتغالـــي (4 نقـــاط)، الـــذي ضمن 
المركـــز الثالث والانتقال لـــدور الـ32 بالدوري 
الأوروبي، مع آيك أثينا اليوناني (بلا رصيد 
من النقاط) الذي يبحث عن أي نقطة في هذه 
المباراة لحفظ ماء الوجه بعدما ودع البطولة 

رسميا.

} لنــدن – يســـتعد ريـــال مدريـــد الإســـباني 
لتقـــديم عـــرض مالي تبلـــغ قيمتـــه 63 مليون 
جنيه إسترليني فقط إلى تشيلسي الإنكليزي 
من أجـــل التعاقد مع البلجيكـــي الدولي إيدن 
هازارد نجم تشيلســـي والذي مازال يلمح إلى 
رغبته في الرحيل إلى الريال، حســـبما أكدت 

البريطانية الثلاثاء.  صحيفة ”إكسبريس“ 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الريال لا يزال 
راغبـــا في ضـــم اللاعب رغم فشـــل محاولات 
التعاقـــد معه في الموســـم الماضي وأن النادي 
الملكـــي لم ييأس حتى الآن مـــن إمكانية إتمام 

الصفقة.
وكانت بعض التقارير الإخبارية أشـــارت 
قبـــل أيام إلى أن اللاعـــب توصل لاتفاق فعلي 
مع الريال، كما أكدت تقارير إسبانية أن الريال 
يتطلع لضـــم اللاعب بمقابـــل مالي منخفض 
في صيـــف العام المقبل، فيما يقدر مســـؤولو 
تشيلســـي المقابل المالي للتفريـــط في اللاعب 

بنحو 150 مليون إسترليني على الأقل.
وأشـــار هازارد في مقابلة إعلامية إلى أنه 
حريص على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية 
مدريـــد. وقال اللاعب إنه يشـــجع ريال مدريد 
دائمـــا. وقـــال في وقـــت ســـابق إن حلمه منذ 
الطفولـــة كان ارتـــداء قميـــص ريـــال مدريـــد 
الإســـباني. وأوضح اللاعب ”كما قلت سأكمل 
هذا العام مع تشيلســـي، وبعده ســـيتبقى لي 

عام واحد في عقدي مع الفريق“.

حلم الطفولة

أكـــد هازارد ”لن أكذب، هذا كان حلمي منذ 
أن كنـــت طفلا، دائمـــا حلمت بهـــذا النادي“. 
وأضاف ”سنرى ما ســـيحدث لا أريد الحديث 
في هذا الشـــأن كل يوم“. وأشار ”لقد تحدثت 
فـــي الأمـــر بعد ظهـــوري بمســـتوى طيب في 
كأس العالم لأني اعتقدت أنه الوقت المناســـب 

للتغيير“. 
وأوضح ”في بعض الأحيان أســـتيقظ من 
النوم وأنا أرغب في الرحيل عن تشيلسي، لكن 
في أحيان أخرى أفكر في البقاء، إنه قرار غاية 
في الصعوبة، إنه مســـتقبلي، أنا في السابعة 
والعشـــرين وســـأبلغ الثامنة والعشـــرين من 

عمري في يناير المقبل“.
إلى أن  ورغم هذا أشـــارت ”إكســـبريس“ 

النادي الإنكليزي على استعداد لتقديم عقد 
جديد إلى هازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 

ألف إسترليني. 
وكشف ماوريسيو ساري المدير الفني 

لتشيلسي عن رغبته في بقاء هازارد 
ضمن صفوف الفريق مشيرا 

إلى أن النادي ينتظر 
توقيع اللاعب على 
العقد الجديد. وقال 

ساري ”بالطبع، 
أريد هازارد هنا، 

ولكنني أريده 
مع الفريق إذا 
رغب في هذا… 
النادي جاهز 

لإبرام عقد 
جديد معه 

بشكل فوري 
ولكن التجديد 

مرهون 
برغبته“.
وفي 

سياق آخر 
حدد الإيطالي 

ساري إدينســـون كافاني ليكون الهدف الأول 
لدعـــم الفريق في الفترة المقبلة، بعد انخفاض 
المســـتوى الواضـــح للثنائي ألفـــارو موراتا 
وأوليفييه جيرو. كافاني الذي سينتهي عقده 
مع سان جرمان في عام 2020 يرى أن العروض 
المقدمة له هي الفرصة الأخيرة للحصول على 
عقـــد كبير، خاصة أن عمـــر اللاعب وصل إلى 

31 عاما.

ولكـــن تشيلســـي ليـــس النـــادي الوحيد 
الذي يســـعى لضم كافاني، فهنـــاك رغبة لدى 
ناديه الســـابق نابولي من أجل إعادة اللاعب، 
بالإضافة إلـــى مراقبة أتلتيكو مدريد للوضع، 
بعـــد انخفاض مســـتوى دييغو كوســـتا في 

الموسم الحالي. 
وأخيـــرا أكـــدت الصحيفة أن تشيلســـي 
مستعد لدفع 45 مليون إســـترليني للحصول 
علـــى خدمات كافاني، بينمـــا لن يدفع نابولي 
وأتلتيكو مدريد أكثر من 36 مليون إسترليني.

.كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي 
باريس ســـان جرمان يرغب في الحصول على 
خدمـــات البلجيكـــي هازارد لاعب تشيلســـي، 
تحســـبا لرحيـــل الثنائـــي نيمـــار دا ســـيلفا 

وكيليان مبابي، لاعبا الفريق. 
ووفقا لصحف إســـبانية، فـــإن هازارد قد 
يكـــون كلمة الســـر في انتقـــال الثنائي نيمار 
دا ســـيلفا وكيليان مبابي لاعبا باريس ســـان 
جرمان، إلى صفوف الملكي في الصيف المقبل. 
وقـــد تضطر إدارة فريق باريس ســـان جرمان 
إلى بيع أحد لاعبيها الكبار وبالتحديد نيمار 
ومبابي، في نهاية الموســـم، على خلفية أزمة 

خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

رغبة فرنسية

ســـيـدخل النـــادي الفرنســـي بقـــوة فـــي 
الصراع على التعاقـــد مع هازارد من 
تشيلســـي، في حـــال اضطـــر لبيع 
ثنائي الفريق، على الرغم من رغبته 
المعروفة في الانتقال لصفوف ريال 

مدريد. 
وذكـــرت التقارير أن ريال مدريد 
مهتـــم بالتعاقد مع هـــازارد، لكن رغبة 
فلورنتينو بيريز الكبرى هي إعادة 
نيمار للدوري الإسباني وعبر 
الميرينغي،  النـــادي  بوابـــة 
وسيبقى مســـؤولو الملكي 
لقرارات  تأهـــب  حالة  في 
بشـــأن  الأوروبي  الاتحاد 

اللعب المالي النظيف. 
ويأمل تشيلسي في 
الاحتفاظ بهازارد بأي 
طريقـــة ممكنة، حيث 
مســـؤولو  يرغـــب 
في  اللندني  النادي 
تجديد عقد اللاعب 
في  ينتهي  الـــذي 
 ،2020 عام  صيف 
يتـــم  لـــم  لكـــن 
لاتفاق  التوصـــل 

حتى الآن.

} زوريــخ – أدان نـــادي زوريخ السويســـري 
الجماهير التي ألقـــت بالموز على ألدو كالولو 
لاعب بازل صاحـــب الأرض أثناء تنفيذه ركلة 
ركنيـــة خـــلال مباراتهمـــا بدوري كـــرة القدم 
المحلي. وأقر زوريخ بأن الموز جاء من جزء في 
ملعب ســـانت جاكوب بـــارك كانت تجلس فيه 

جماهيره.
وقـــال النـــادي فـــي بيـــان ”فـــي الدقائق 
الأولـــى مـــن مباراة بـــازل، تم إلقـــاء الموز من 
منطقة مشـــجعي زوريخ باتجـــاه ألدو كالولو 
لاعب بـــازل أثناء تنفيذه ركلـــة ركنية“. وتابع  
”يدين النادي بشـــدة هـــذا التصرف العنصري 

ولا يتســـامح معه بأي طريقـــة. لا يوجد مكان 
للتمييز في كرة القدم“. وأضاف ”نادي زوريخ 
ملتـــزم دائما بالتعددية ويرحـــب بكل الناس، 

بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم“.
كمـــا ذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
الجماهيـــر ألقت أيضا قداحـــات على كالولو، 
وهو فرنســـي من أصل رواندي، أثناء تنفيذه 
ركلة ركنيـــة في الدقيقة التاســـعة من المباراة 
التـــي انتهت بفوز بـــازل 2-0. وانضم كالولو 
(22 عامـــا) إلـــى بـــازل فـــي يونيـــو قادما من 
أولمبيك ليون. ولم يعلق الاتحاد السويســـري 

لكرة القدم بعد على الواقعة.

الصدارة هاجس يوفنتوس وبايرن 

في ختام مجموعات دوري الأبطال

هازارد مصر على ترك تشيلسي

يخــــــوض كبار القارة العجــــــوز جولة الكبرياء الأربعاء في مســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــــــى الدور ثمن النهائي لكن  القــــــدم، فيما يبدو ليون الفرنســــــي الأقرب لنيل البطاقة الأخيرة إل

مهمته ستكون شاقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

الألوان تختلف والهدف واحد

[ ليون الأقرب للبطاقة الأخيرة من بوابة شاختار

مارسيليا يوجه أنظاره إلى الدوري الإنكليزي

زوريخ يدين جماهيره بسبب العنصرية

إذا لـــم يحقـــق يوفنتـــوس الفـــوز، 

يستطيع مانشستر يونايتد انتزاع 

صـــدارة المجموعة من خـــلال الفوز 

على فالنسيا

 ◄

ماوريسيو ساري

النادي جاهز لإبرام عقد 

جديد ولكن التجديد 

مرهون برغبته

} باريس – وجه نادي مارســـيليا أنظاره إلى 
الدوري الإنكليزي الممتاز، من أجل تعزيز 
دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
البريطانية، إن  وقالت صحيفة ”ذا صن“ 
مارسيليا يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر 

الشـــتوي،  جديـــد خـــلال الميركاتو 
الإســـباني  بين  للمفاضلة  ويتجه 
ناتشـــو مونريـــال من أرســـنال 
ليفربول،  مـــن  مورينو  وألبرتو 
خاصـــة أن عقودهما تنتهي في 

الموسم الحالي.
وغاب مونريال عن أرســـنال 

فـــي 11 مباراة بســـبب إصابة في 
أوتار الركبـــة، واعتمد أوناي إيمري 

مـــدرب الغانرز على كولاســـيناك بدلا منه، 
قبـــل أن يعـــود ناتشـــو للعب كبديل الســـبت 

الماضـــي أمـــام هيدرســـفيلد بســـبب إصابـــة 
أن  الصحيفـــة  وكشـــفت  موســـتافي. 
أرســـنال قد لا يسمح لمونريال بالرحيل، 
خاصة أنه يعانـــي من أزمة بعد إصابة 
عدد من مدافعـــي الفريق في المباريات 

الماضية.
شـــارك  فقد  مورينـــو،  أمـــا 
فـــي 254 دقيقـــة هذا الموســـم، 
وتراجـــع ظهوره مـــع الفريق 
منذ الموســـم الماضي بســـبب 
المتألـــق روبرتســـون. ويحتل 
في  الخامس  المركز  مارســـيليا 
الـــدوري الفرنســـي فـــي الوقت 
الحالي، لكنه يبتعـــد بـ4 نقاط فقط 
عن ريمـــس صاحب المركز الــــ11، ويريد 

الفريق تأمين نفسه بشكل أفضل.

11
مباراة غاب فيها 

اللاعب الإسباني ناتشو 

مونريال عن فريقه 

أرسنال الإنكليزي 

بسبب الإصابة 

ي ي
إلى أن  ”إكســـبريس“ ورغم هذا أشـــارت

النادي الإنكليزي على استعداد لتقديم عقد 
0جديد إلى هازارد براتب أسبوعي يبلغ 300

ألف إسترليني. 
وكشف ماوريسيو ساري المدير الفني

لتشيلسي عن رغبته في بقاء هازارد 
ضمن صفوف الفريق مشيرا 

إلى أن النادي ينتظر
على  اللاعب توقيع
العقد الجديد. وقال 

ساري ”بالطبع، 
أريد هازارد هنا،
أريده ولكنني

مع الفريق إذا 
رغب في هذا… 
النادي جاهز

لإبرام عقد 
جديد معه 
بشكل فوري

ولكن التجديد 
مرهون 

برغبته“.
وفي
آخر سياق

حدد الإيطالي

ي ي ي
الصراع على التعاقـــد مع هازارد من 
تشيلســـي، في حـــال اضطـــر لبيع 
ثنائي الفريق، على الرغم من رغبته 
المعروفة في الانتقال لصفوف ريال 

مدريد. 
وذكـــرت التقارير أن ريال مدريد 
مهتـــم بالتعاقد مع هـــازارد، لكن رغبة 
إعادة  فلورنتينو بيريز الكبرى هي
نيمار للدوري الإسباني وعبر 
الميرينغي،  النـــادي  بوابـــة 
وسيبقى مســـؤولو الملكي 
لقرارات  تأهـــب  حالة  في 
بشـــأن  الأوروبي الاتحاد 

اللعب المالي النظيف. 
ويأمل تشيلسي في 
الاحتفاظ بهازارد بأي 
طريقـــة ممكنة، حيث 
مســـؤولو  يرغـــب 
في  اللندني  النادي 
تجديد عقد اللاعب 
في  ينتهي  الـــذي 
،2020 عام  صيف 
يتـــم  لـــم  لكـــن 
لاتفاق  التوصـــل 

حتى الآن.
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}  واشــنطن – تمكـــن علمـــاء لأول مـــرة مـــن 
تقدير نطاق حياة مستقرّة في أعماق الأرض، 
حيث أظهرت دراســـة حديثـــة أن 70 بالمئة من 
الجراثيم في كوكب الأرض تعيش في صخور 
باطنية كان العلماء يظنّون من قبل أنها عقيمة 

قبل أن يتبينّ أنها تعجّ بالحياة المجهرية.
ونشــــر هؤلاء الباحثون بمناسبة مؤتمر 
الجيوفيزياء في واشــــنطن خلاصة أعمالهم، 
ورجّحوا أن تكون الحيــــاة في باطن الأرض 
تشــــكّل كتلة تراوح بين 15 و23 مليار طن من 
الكربــــون، أي أكثر بـــــ245 إلى 385 ضعفا من 

كتلة سبعة مليارات إنسان.
ولم يسبق أن توصّل العلم إلى تقدير من 

هذا النوع.
أما الباحثون في هذه الدراســــة الأخيرة، 
فقــــد أجروا المئات من أعمــــال التنقيب خلال 
عشــــر ســــنوات، على اليابســــة وفي أعماق 
البحــــار، إذ حفرت ســــفينة يابانية إلى عمق 
كيلومتريــــن و500 متــــر فــــي قعــــر المحيــــط، 
وجمعت عينات مــــن جراثيم لم تكن معروفة 
فــــي طبقة من الرســــوبيات عمرها عشــــرون 

مليون سنة.
وقال الباحــــث الياباني فوميو إيناغاكي 
”مــــا زلنا غيــــر مدركــــين لكيفية صمــــود هذه 

الكائنات وقتا طويلا“.
وتعيــــش هــــذه الكائنات علــــى عمق عدة 
كيلومترات تحت ســــطح الأرض، في القشرة 
الأرضية، ويبدو أنها تتطوّر بشــــكل منفصل 

عن الحياة على السطح.
وأضافت كارين لويد الباحثة في جامعة 
تينيســــي ”إنها تفرّعات جديــــدة من الحياة، 

موجــــودة في كوكــــب الأرض منــــذ مليارات 
السنين من دون أن ندرك وجودها“.

وتابعــــت ”الأمر أشــــبه باكتشــــاف المرء 
ولم يكن  وجود زميل جديد يشــــاركه مكتبه“ 

يدرك ذلك.
وهــــذه الكائنــــات المجهريــــة هي بشــــكل 
أساســــي من البكتيريا والعتائق (البكتيريا 
القديمــــة)، ومنهــــا مــــا يشــــبه الأشــــباح إذ 
تســــتخدم كلّ طاقتها للبقاء على قيد الحياة 
من دون أن تبــــذل أي حركة، وهي تعيش في 
جيوب معزولة عن سطح الأرض منذ عشرات 

الملايين من السنين أو أكثر.
وبفعل الضغط العالــــي جدا وعدم توافر 
غــــذاء، لا تتكاثــــر هذه الكائنــــات. لكن بعض 
البكتيريات لديها نشاط، وهو ما يذهل علماء 
الأحياء لأنها تعيش فــــي عالم معزول تماما 
عن سطح الأرض الذي ترتبط كلّ السلسلات 
الغذائيــــة فيه بظاهــــرة التركيــــب الضوئي 

للنبات.
وأوضــــح بنييديكت مينيز المســــؤول عن 
فريق علم الأحيــــاء الدقيقة في باطن الأرض 
فــــي معهد غلوب في باريــــس ”مصدر الطاقة 
لدى هذه الكائنات ليس الشمس ولا التركيب 
الضوئــــي.. هنا ما يجعل هــــذا النظام يعمل 
هــــو التفاعل الكيميائي، وتســــتمد الكائنات 

طاقتها من الصخور“.
وما زالت الحياة فـــي باطن الأرض لغزا 
مدهشا للعلماء، وهم حائرون في فهم طريقة 
انتشار الجراثيم في الأعماق الصخرية؟ ولا 
يعرفـــون مـــا إذا كان أصلها ســـطح الأرض 
أم باطنهـــا؟ وإلـــى أي عمق يمكـــن أن تصل 

الحياة؟ وما هي مصادر طاقتها الأساســـية؟ 
ومن الأسئلة التي تؤرق العلماء أيضا ”كيف 
تؤثـــر الحياة في باطـــن الأرض على الحياة 
فـــوق الســـطح أو العكـــس؟“، بحســـب ريك 
كولويـــل الباحث في جامعـــة أوريغن.وكان 
العلماء ينظرون إلـــى باطن الأرض على أنه 

بيئـــة صمّاء لا حيـــاة فيها، ولـــذا كانت كلّ 
مشاريع دفن النفايات النووية وثاني أكسيد 

الكربون تتجه إلى الأعماق.
لكن الحديث عن حياة زاخرة في قشـــرة 
الأرض قـــد يغيّـــر طريقـــة التعامـــل معها، 
ويجعل العلمـــاء يعيدون النظر في ما يمكن 

أن ينتـــج عن ذلـــك من تفاعلات لـــم تكن في 
الحسبان.

ويؤثــــر ذلك أيضــــا على نظرة الإنســــان 
للكواكــــب الصخريــــة الأخــــرى، فــــإذا كانت 
الحياة غير موجودة على سطح المريخ اليوم، 
فلا شيء يمنع من أن تكون زاخرة في باطنه.

ــــــب عثور علماء على حياة كاملة في القشــــــرة الأرضية تعيش  أفــــــرزت نتائج بحث وتنقي
وتتطوّر بشــــــكل منفصل عن الحياة على الســــــطح، فقد اكتشــــــفوا في سابقة علمية هي 

الأولى من نوعها كائنات مجهرية تعمر باطن الأرض.

إعادة النظر في باطن الأرض

} فجــــأة دون ســــابق إنــــذار، نــــزع الممثــــل 
المسرحي ملابسه كلها خلال عرض مسرحي 
على ركح مســــرح مدينة تونس في إطار أيام 
قرطاج المســــرحية حتى يحرك العالم ساكنا، 
العالــــم الذي لم تهمه الحــــرب يوما حتى في 

أبشع صورها.
مثل المشــــهد الذي دام عشــــر دقائق فقط 
”صدمة“؛ فقد وقف الرجل ”قلما“ (وهو تعبير 
تونســــي يعني ”عاريا كيوم ولدته أمه“) أمام 
الجمهور تعبيرا عن رفض حكم الدكتاتور في 

سوريا.
كان الموقف استفزازيا إلى أبعد حد حتى 
أنه قســــم التونســــيين بعد أن أصبح حديث 

الساعة.
قــــد يكــــون الموقف بــــذاءة فنيــــة ردا على 

”بذاءة“ العالم، وفق بعض المعلقين.
لكن معلقين آخرين حولوا المشــــهد إلى أمّ 
القضايا الصالحة للاستثمار الأخلاقي خدمة 

لـ“من يخافون الله“.
وأصبــــح المشــــهد المســــرحي موظفا في 
معركة انتخابية قذرة قبل أوانها يحشد فيها 
”من يخافــــون الله“ أنصارهم ضد المارقين عن 

الدين والأخلاق والمجتمع.
وكأن التاريــــخ يعيــــد نفســــه، فقــــد ذكّــــر 
الأمــــر بمظاهــــرات حــــرّاس الأخــــلاق عــــام 
2011 حــــين حاولــــوا مهاجمــــة مقــــر محطــــة 
التلفزيون الخاصة ”نســــمة“ إثــــر بث الفيلم 
”برســــيبوليس“ وهــــو فيلم رســــوم متحركة 
إيراني صور مأســــاة وواقع هــــذا العالم في 
ها مقنعة وواضحة جدًا،  خطوط بســــيطة لكنَّ
منقولــــة من خلال حديــــث الطفلة مارجي مع 
الله، الذي ظهر في الليل مطلاً على سريرها.

لــــم يتظاهر ”الذيــــن يخافــــون الله“ هذه 
المرة كما تظاهروا ســــابقا ولــــم يتباكوا على 
الدين الذي ضاع ولا على الأخلاق التي قبرت 
لكنهم لجأوا إلى أسلوب جديد؛ لقد أصبحوا 
يســــتخدمون كل أنــــواع الشــــتائم لتخويــــن 

معارضيهم ونعتهم بالعهر خاصة.
فقــــد أصبــــح ”التييييت“ -ذلــــك الصوت 
الــــذي يعوض بعض الكلمات البذيئة- علامة 
مســــجلة في تونس لأن البذاءة باتت أسلوب 

حياة.
الواجــــب الآن هــــو الرد على هــــؤلاء بما 
يفقهــــون، لأن الــــكلام البــــذيء أحيانا يكون 
رد فعــــل طبيعيا ومبررا علــــى أفعال وأقوال 
حــــراس الأخــــلاق المتناقضة الذين يســــعون 
إلــــى صناعة المتدين المهتم حصرا بالرســــوم 
والأشكال يستفز ويجن جنونه ويسب بأبشع 
الصفــــات إذا رأى رجــــلا عاريا فوق خشــــبة 
مســــرح في إطار عمل فني لم يطلب منه أحد 
مشــــاهدته، ولكنه لا يحرك ســــاكنا وهو يرى 
طفــــلا عاريا حافيا مشــــردا يبحــــث عن لقمة 

داخل صندوق القمامة.
ضــــروري أن يعلم ”الذيــــن يخافون الله“ 
أن العهــــر الحقيقي هــــو أن يكونوا مزدوجي 
الخطــــاب ليــــس لهم مبــــدأ؛ إذا قــــال القطيع 
نعــــم فالأمر حق وإذا قــــال لا فهو باطل. بات 
ضروريــــا أن يعوا أيضــــا أن العهر الحقيقي 
هو اختصار التدين في الشكل دون المضمون.

صباح العرب

البذاءة رد مبرر

لبنى الحرباوي

علماء يكتشفون حياة كاملة تحت سطح الأرض

} بــيروت – قال الفنـــان اللبناني راغب علامة 
الثلاثاء إنه لن يتقـــدم بطلب إلى البرلمان لرفع 
الحصانة عـــن نائب أصدر تصريحات اعتبرها 
علامة تهديدا مباشـــرا له بقطع الرأس لأنه قدم 

أغنية تنتقد الوضع السياسي في البلاد.
وكان الجـــدل قد اندلع قبل يومين في لبنان 
على خلفية إصدار علامـــة أغنية تحمل عنوان 
”طـــار البلد“ والتي تحث الشـــعب على التحرك 

ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.
وقد أغضبـــت كلمات الأغنية النائب حكمت 
ديب الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون 
النيابيـــة، رافضا الاعتذار، قائلا ”راغب علامة، 

دعك من أغاني الحب والغرام بالبلد“.
وأكـــد الفنان اللبناني أنه لـــن يتقدم بطلب 
رفـــع الحصانة، مضيفا ”الشـــعب حاكم حكمت 
ديـــب وهذا يكفيني، الشـــعب عـــرف من الظالم 

ومن المظلوم. لن أدخل في انتقام“.
وكان علامـــة نشـــر هـــذه الأغنيـــة في وقت 
فشـــلت فيه الأطراف السياســـية في لبنان في 
الاتفاق على حكومـــة ائتلافية جديدة بعد أكثر 
من سبعة أشـــهر على الانتخابات رغم المشاكل 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.
وتجـــدر الإشـــارة، إلى أن تهديـــدات بقطع 
الرأس تلقاهـــا راغب علامة علـــى خلفية طرح 
أغنيتـــه الوطنيـــة الجديـــدة أثـــارت الخميس 

الماضي جدلا واسعا على تويتر.

راغب علامة يتراجع 
عن مقاضاة نائب هدد 

بقطع رأسه

} هونغ كونغ (الصين) – تجري الأسترالية مينا 
غولي عبر العالم بهدف إنجاز مئة ماراتون في 
غضون مئة يوم للفت الانتباه إلى موارد المياه 
المهددة فتنقلها مغامرتها من آســـيا الوســـطى 

وحولها إلى قيظ أستراليا.
وتقطـــع غولـــي البالغـــة 48 عاما مســـافة 
42 كيلومتـــرا يوميـــا، علما وأنهـــا انطلقت في 
جولتها حول العالم من نيويورك في 24 نوفمبر 
الماضي وقد زارت حتى الآن فرنسا والفاتيكان 

والهند ومدينة هونغ كونغ الصينية.
وتريـــد هـــذه المحامية الســـابقة أن تركض 
مســـافة ســـباق ماراتون في عشـــرات البلدان 

الأخـــرى ومنهـــا الأردن وكينيا والمكســـيك، مع 
سباق أخير بنيويورك في 11 فبراير المقبل.

وقالت غولي ”الجري ليس الشـــيء المفضل 
لـــدي فـــي الحيـــاة بتاتـــا“. إلا أنها مـــن خلال 
هـــذه المبادرة تعيـــش المغامرة كمـــا حصل في 
أوزبكســـتان حيث أغلقت شـــوارع إحدى المدن 

أمام حركة السير. 
ولا تحظى غولي وفريـــق الدعم المؤلف من 
ســـتة أشـــخاص بالوقت للزيارات السياحية. 
وهم عادة ما ينامـــون تحت الخيام ويحاولون 
في كل يوم لقاء أشـــخاص يعانون من الجفاف 

أو يقتصدون في استهلاك المياه.

التي  وتدير غولي جمعية ”ثيرســـت“ 
لا تبغـــي الربح ومقرها فـــي هونغ كونغ 
وتحـــاول التوعيـــة بالتهديـــدات المحدقة 

بموارد المياه في العالم.
وأضافـــت غولـــي ”ننســـى أن الميـــاه 
موجـــودة في كل ما نشـــتريه وفـــي كل ما 

نستهلكه يوميا“.
وتفيـــد الأمم المتحـــدة بأن حاجات 

العالم من المياه ســـتزيد 40 بالمئة عن 
الموارد المتوافرة بحلول عام 2030. 
وهـــذا الوضع دفعهـــا إلى تحمل 

مشقات هذه المغامرة.

أسترالية تخوض مئة ماراتون إنقاذا للمياه

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضجة كبيرة في مصر على هامش مشاركتها في عرض أزياء 
لأحدث فساتين الزفاف والسهرة في خريف وشتاء عام 2019 للمصمم المصري هاني البحيري، 

وذلك بسبب ثمن فستان زفاف مرصع بالألماس ارتدته والذي قدر بحوالي 10 ملايين دولار.

Q

} قام ثمانية فنانين، من بينهم رســـامان أحدهما من البرازيل والآخر من بلجيكا، بتزيين جدران محطة مترو تحت الأرض في مدينة كييف في إطار 
تنفيذ مشروع ”أكثر منا“ الذي يعكس مفهومهم الشخصي للحياة في أوكرانيا.

لحديث عن حياة زاخرة في قشـــرة 
د يغيّـــر طريقـــة التعامـــل معها، 

ي

علمـــاء يعيدون النظر في ما يمكن 

للكواكــــب الصخريــــة الأخــــرى، فــــإذا كانت
الحياة غير موجودة على سطح المريخ اليوم،
فلا شيء يمنع من أن تكون زاخرة في باطنه.

ر غولي جمع
 الربح ومقر
 التوعيـــة ب
لمياه في العا
فـــت غولـــي
في كل ما ة

يوميا“.
الأمم المتح ـد
 المياه ســـتز
توافرة بحل
وضع دفعهـ
ذه المغامرة

أزياء
حيري،

لار.

التي  ”ثيرســـت“ عية
رها فـــي هونغ كونغ 
بالتهديـــدات المحدقة 

الم.
أن الميـــاه  ي ”ننســـى
 نشـــتريه وفـــي كل ما 

حـــدة بأن حاجات 
0زيد 40 بالمئة عن

لول عام 2030.
ـــا إلى تحمل

.

راهبتان تختلسان أموالا للعب الميسر
أقرت راهبتـــان أميركيتان  } لــوس أنجلــس – 
كانتا تعملان في مدرســـة كاثوليكية قرب لوس 
أنجلس بأنهما اختلســـتا الأموال من المؤسسة 

التربوية لإنفاقها على ألعاب الميسر.
وقالت أســـقفية لـــوس أنجلس إن اختلاس 
شـــيكات موجهة إلى المدرسة اســـتمر أكثر من 
عشر ســـنوات وقد يكون مجموع ما اختلستاه 

نصف مليون دولار. 

وكشف المحقق الذي أوردت كلامه الصحافة 
المحلية ”كنا نعرف أنهما اعتادتا السفر واللعب 
في الكازينو. لكن الجديد هو أنهما استخدمتا 

حساب المدرسة وليس حسابهما الشخصي“.
وقـــد تقاعـــدت الأخـــت مـــاري مارغريـــت 
موبر -مديرة المدرســـة، حيـــث عملت 20 عاما- 
وصديقتهـــا الأخـــت لانـــا تشـــانغ المعلمة في 

المدرسة، هذه السنة. 

وأوضحت المدرسة 
في رسالة إلى الأهل أن 

تدقيقا في الحسابات 
أجري بعد تقاعدهما 

أظهر وجود هذه 
التجاوزات. وأكدت 

”لم يتأثر أي تلميذ أو 
برنامج بذلك“.
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